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ملخص البحث. يُعتبر مسجد لكمة المعروف بمسجد أحمد هادي اليامني واحدًا من المساجد اليمنية الُمميّزة 
الذي يعكس شكل المساجد الصغيرة المنتشرة في أنحاء ومرتفعات اليمن المختلفة خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي، ويرجع تاريخ إنشائه لعام 1313 هـ/1896 م، ويتميّز بسقفه الخشبي بزخارفه ونقوشه الرائعة. 
ويهدف هذا البحث إلى تأريخ هذا المسجد ودراسة وتحليل زخارفه وكتاباته، وإلقاء الضوء على شخصية منشئ 
البحث الضوء على طراز  رَيْمَه، ويُلقي  تاريخ محافظة  المهمة في  السياسية  الشخصيات  المسجد لكونه إحدى 
الكتابية والُمسجّلة بخط  الفنية ونقوشه  المسجد وزخارفه  توثيق  الدراسة في  المسجد وتأصيله. وتكمن أهمية 
ذي الزخارف والصناع، كما أنها تُثّل  الثلث بما تحمله من معلوماتٍ تاريخية مهمة عن منشئ المسجد وأسماء منفِّ
الوصفي  المنهج  الدراسة  اليمن. واتبعت  القرى في  الذي يعكس شكل مساجد  نشًرا لأول مرة لهذا المسجد 
العربية والأجنبية، وتوصلت  والمراجع  الوثائق الخاصة والمصادر  والتحليلي الاستقرائي من خلال عددٍ من 
الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة حول تأريخ هذا المسجد ومُنشئه، وتحليل طراز هذا المسجد بزخارفه المميزة 

ونقوشه وكتاباته الرائعة باعتباره أنموذجًا لمساجد القرى اليمنية.

 الكلمات المفتاحية: رَيْمَه، يَامن، أحمد هادي، كُسْمَة، ياسين الهتاري، لكمه.
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المقدمة.1	

1.1 الموقــع: يقــع مســجد أحمد هــادي في قرية 
ــمَة)2( ــة كُسْ ــة لمديري ــن التابع ــة )1( يام ــل في عُزل الحق

التابعــة لمحافظــة رَيْمَــه)3( باليمــن، وتُعتــر عُزلــة يَامن 
ــؤرّخ  ــا الم ــد ذكره ــة؛ وق ــق اليمني ــدم المناط ــن أق م
اليمنــي الهمَْــداني وذكــر أنهــا وردت في النقــوش 
ــهورة  ــار المش ــق الآث ــن مناط ــة ضم ــندية القديم المس
فقــال؛ )ومــن الجبــال التــي تُشــاكل جبــال الشــام مــن 
ناحيــة هــذا الحيــز؛ جبــل صــر، ومــن جُبْــان جبــل 
ــالي(  ــاع الش ــط رم ــى ش ــو ع ــم وه ــح المي ــن بفت يام
)الهمــداني، 1974م(، وتلقّــب ملــوك دولــة ســبأ 
وحِــر وتســمّوا بـ)يامــن( أو )يهامــن( حيــث أضيفت 
الهــاء قديــاً في اليمــن للدلالــة عــى التعظيــم وخاصــة 
ــن  ــن ب ــرب يهام ــك يك ــم مل ــة ومنه ــر التبابع في ع
ــن ذمــار عــي يهــر ملــوك ســبأ وذي  ــاران يهنعــم ب ث
ــع  ــن الهمَُيْس ــن ب ــة، ويام ــوت ويمان ــدان وحضرم ري
ــة  ــة خصب ــي مقاطع ــن ه ــبأ. ويَام ــن س ــرْ ب ــن حِ ب
مشــهورة في بــاد رَيْمَــه جُبْــان؛ ناحيــة كُسْــمَة، 
وجُبْــان هــو مــن أشــهر جبــال اليمــن خصبًــا، 
ــافة 70  ــدة بمس ــن الحدي ــي م ــوب الشرق ــع بالجن ويق
ــة  ــدة الإداري ــي الوح ــف، وه ــة في الري ــي منطق ــن تعن ــة في اليم )1( عُزل
ضمــن التقســيم الإداري للمديريــة في الريــف وتتكــون مــن مجموعــة مــن 
القــرى والمحــات. المقحفــي، إبراهيــم، معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، 
مكتبــة الجيــل الجديــد نــاشرون، صنعــاء، 2011م، ص17، المركــز الوطنــي 

للمعلومــات، رئاســة الجمهوريــة اليمنيــة.
ــدى  ــاكنة، إح ــن س ــا س ــم وبينه ــح المي ــكاف وفت ــم ال ــمَة بض )2( كُسْ
مديريــات منطقــة رَيْمَــه وتبلــغ مســاحتها 212 كــم2، وتقــع إلى الجنــوب 
ــة  ــي منطق ــه، وه ــت الفقي ــة بي ــع في شرق منطق ــاء، وتق ــن صنع ــربي م الغ
واســعة تضــم مناطــق متنوعــة، لــكل منهــا شــيخها الــذي يحكمهــا مســتقلًا 
ــر، 1985م(. ــة نفســها مــع الاعــراف بســلطة الإمــام. )الوزي مــن الناحي

)3( تقــع محافظــة رَيْمَــه وســط غــرب سلســلة جبــال اليمــن الغربيــة المطلــة 
ــال الــراة إلى الغــرب مــن خــط تقســيم  عــى البحــر الأحمــر المســمّى جب
ــة  ــهل تهام ــى س ــا ع ــز بإطلالته ــاء وإب، وتتميّ ــن صنع ــد ب ــاه الممت المي
ــة  ــق الريفي ــى المناط ــن أع ــه م ــة رَيْمَ ــر محافظ ــا، وتُعت ــر غربً ــر الأحم والبح

ــزي، 2018م(. ــداني، 1990م، الع ــكان. )الهم ــةً بالس كثاف

ــاء  ــواء صنع ــة لل ــوات التابع ــد الفض ــو أح ــم وه ك
)المقحفــي، 1985م( الشــكل رقــم )1(. وتتميّــز 
ــة  ــق الخصب ــي وبالمناط ــاط الزراع ــن بالنش ــة يَام عزل
ــاني  ــة والمب ــا العذب ــادر مياهه ــا وبمص ــة بزروعه الغني
ــا  ــد ذكره ــزي، 2018م(، وق ــة )الع ــة القديم الأثري
ــن  ــن كوبنهاج ــه »م ــور في كتاب ــتن نيب ــة كارس الرحال

الشكل رقم )1(. )أ( موقع محافظة رَيْمَه  )ب( التقسيم الإداري 
لمحافظة رَيْمَه. المصدر؛ رئاسة الجمهورية اليمنية، المركز الوطني 

https://yemen-nic.info/gover/riy�  للمعلومات .
/maa/classoff

)أ(

)ب(
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إلى صنعــاء« ضمــن المناطــق والقــرى التــي مــرّ بهــا في 
ــة  ــه، وذكــر أنّ طقســها معتــدل وأرضهــا خصب رحلت

ــن، 2016م(.  ــات )هانس ــن النبات ــد م ــا العدي وبه

ودوره  الاجتماعيــة  ومكانتــه  المنشــئ   1.2
الســياسي البــارز في رَيْمَــه: يُشــر أحــد النقــوش 
الكتابيــة في ســقف المســجد أن منشــئه هــو الشــيخ )4(
أحمــد هــادي حســن إبراهيــم أحمــد عــي ســعيد أبــو 
بكــر بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
بــن يعــد ابــن أبــا القاســم بــن عبــد الله بــن إبراهيــم 
بــن عبــد الله العبــدلي الضبــي اليامنــي )وثيقــة رقــم2: 
ــح  ــادي توض ــد ه ــيخ أحم ــط الش ــة بخ ــة خاص وثيق
ــي  ــدى الأخ اليمن ــة ل ــل محفوظ ــمه بالكام ــبه واس نس
الباحــث الأســتاذ عــادل حيــدر حفيــد الشــيخ أحمــد 
إحــدى  وهــو   ،)3  ،2 رقــم  )الشــكلان  هــادي( 
ــة  ــخ مديري ــارزة في تاري ــام الب ــخصيات والأع الش
كُسْــمَة، ولــد تقريبًــا عــام 1235هـــ/1819م في قرية 
الحقــل عُزلــة يامــن في مديريــة كُسْــمَة محافظــة ريمــه، 
وتــولّ مشــيخة عزلــة يامــن عــام 1280هـــ/1863م 
ــال  ــن خ ــادي حس ــيخ ه ــده الش ــد وال ــال عه خ
فــرة حكــم الأئمــة الزيديــن والوجــود العثــاني 
)1289-1336هـــ/1872- لليمــن  الثــاني 
1918م(؛ فقــد نصّبــه الــولاة العثمانيــون عــى أعــالي 
عُزلــة يامــن باعتــاد أوامــره والســمع والطاعــة عــام 
1289هـــ/1872م )وثيقــة رقــم3: مرســوم فرمــان 
توليــة  بشــأن  اليمــن  العثمانيــة عــى  الإدارة  مــن 
ــث  ــن(؛ حي ــة يَام ــيخة عُزل ــادي مش ــد ه ــيخ أحم الش

)4( أطُلق لقب الشيخ على رؤساء قبائل اليمن وزعماء العشائر في جميع 

مناطق اليمن المختلفة. انظر: الأكوع، إسماعيل، الكنى والألقاب والأسماء 

عند العرب وما انفردت به اليمن. )مَجْمَع اللغة العربية، 1978م(.

ــد  ــه فق ــه وقبيلت ــن أهل ــرة ب ــةٍ كب ــع بمكان كان يتمتّ
كان حكيــاً ذا رأي ســديد ودرايــة بالأعــراف القبليــة 
ــايخ  ــوى، وكان مش ــة والتق ــم والمعرف ــف بالعل واتص
ــلِّ  ــه لح ــتعينون ب ــاورة يس ــل المج ــزلات والقبائ الع
ــه  ــا يصعــب عليهــم مــن مشــاكل؛ لعلمهــم بعدالت م
ــت  ــا، وكان ــل في القضاي ــه في الفص ــه وخبرت ونزاهت

الشكل رقم )2(. صور مختلفة للخاتم الفضي للشيخ أحمد 
هادي. المصدر، مجموعة خاصة
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الدولــة العثمانيــة متمثلــة بولاتهــا وقائــم مقامهــا 
ــارج  ــاف خ ــزاع أو خ ــل في أي ن ــه للفص ــتعين ب تس
ــام  ــة بع ــة مؤرّخ ــك وثيق ــة ذل ــن أمثل ــة، وم في المنطق
1295هـــ/1878م تتضمــن أمــر تكليــف مــن قائــم 
مقــام ريمــه الســيد محمــد للشــيخ أحمــد هــادي بذهابه 
ــق  ــن ويُق ــار الب ــن تج ــل ب ــجار الحاص ــل الش إلى مح
ويفصــل فيــه ويرفــع إلى الدولــة بــا هــو الواقــع ومــا 
هــو الــازم، وقــد أوكل إليــه الــولاة العثمانيــون أمــر 
جمــع وتحصيــل الــزكاة مــن الأهــالي وعوائــد الأوقاف 
وتوريدهــا لخزانــة الدولــة بمركــز قضــاء جبــل رَيْمَــه 
بعــد إعطائهــم ســندات باســتلامها بخــط يــده وتحتهــا 
خاتمــه الفــي كــا يظهــر في الشــكل رقــم )2( وكــا 
ــر إلى  ــي تُش ــق الت ــن الوثائ ــدد م ــح في ع ــو موض ه
ــاف  ــد أوق ــليم عوائ ــادي بتس ــد ه ــيخ أحم ــام الش قي
مســاجد يامــن وأخــذ اســتدام بذلــك)5(. وثائــق رقــم 

.)11  ،9  ،7  ،5(

ونظــرًا لمكانــة الشــيخ أحمــد هــادي ودوره 
في  عليــه  العثمانيــة  الإدارة  أبقــت  فقــد  الكبــر 
مشــيخة عزلــة يامــن كــا هــو موضــح بالوثيقــة رقــم 
1299هـــ/1881م  رمضــان   16 في  المؤرخــة   )6(
ومضمونهــا شــهادة شــكر للشــيخ أحمــد هــادي 
ــتقامته  ــن لاس ــة يام ــى عزل ــيخة ع ــتمراره بالمش واس
وكونــه مــن أهــل العرفــان والدرايــة، وهــي صــادرة 

ــؤرخ/  ــتاذ الم ــي الأس ــأخ اليمن ــر ل ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال )5( أتق
ــس  ــادي مؤسّ ــد ه ــيخ أحم ــد الش ــي حفي ــي اليامن ــدلي الضبَّ ــادل العب ع
المســجد، والــذي ســاعدني وأمــدني بالكثــر مــن الوثائــق التاريخيــة الخاصــة 
والمعلومــات المهمــة عــن حيــاة الشــيخ أحمــد هــادي وأعمالــه، كــا أتوجــه 
بخالــص الشــكر للمــؤرخ والباحــث اليمنــي الأســتاذ/ حيــدر عــي ناجــي 
ــة  ــكان محافظ ــن س ــري م ــدي البح ــعد مه ــده س ــتاذ/ عب ــزي، والأس الع
رَيْمَــه واللذيــن قدمــا لي الكثــر مــن المعلومــات التاريخيــة وأمــداني بالعديــد 

مــن الصــور المهمــة لمســاجد رَيْمَــه.

مــن قائــم مقــام ريمــة خورشــيد وقومنــدان العســاكر 
الشــاهانية ومأمــور الإصلاحــات والتحصيــات أحمد 
ــاري،  ــن الجب ــد محس ــه محم ــب رَيْمَ ــك ونائ ــدي ب رش
وتُــوفي في شــهر صفــر عــام 1338هـــ/1919م، 
ــد  ــدر ومحم ــد وحي ــيخ أحم ــم الش ــتة أولاد ه ــه س ول
وعــي ونــاصر ومحمــود )وثيقــة رقــم1: وثيقــة وقــف 
الشــيخ أحمــد هــادي داره المعروفــة ببيــت لكمــة عــى 

ــده(. ــن بع أولاده م

الشــهيرة في  داره  المعماريــة:  1.2.1 أعمالــه 
ــت  ــه أو بي ــرف بـــ )دار لكم ــي تُع ــن والت ــة يام عُزل
لكمــه( الشــكل رقــم )4(، ويرجــع تاريــخ بنائهــا إلى 
نهايــة عــام 1299هـــ بداية عــام 1300هـــ/1882م، 
ــا  ــة وبطرازه ــة مرتفع ــوق هضب ــا ف ــز بموقعه وتتميّ
ــن،  ــة أو الحص ــبه القلع ــث تُش ــد؛ حي ــاري الفري المع
ــوان  ــا الدي ــد به ــق، ويوج ــدة طواب ــن ع ــوّن م وتتك
ــر  ــوان كب ــو دي ــادي، وه ــد ه ــيخ أحم ــاص بالش الخ
يجتمــع فيــه مــع أهــل عُزلــة يامــن، وتُقــام فيــه 

الشكل رقم )3(. نقش كتابي بسقف المسجد يوضح اسم 
المنشئ. الباحث
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الاحتفــالات الدينيــة والعامــة المختلفــة، ويوجــد 
أســفل الــدار مخــازن كبــرة منحوتــة في الصخــر 
مخصّصــة لتخزيــن المــاء والطعــام، وللــدار بــاب 
ــدار  ــاز ال ــرة لحراســتها، وتمت ــر ولهــا متاريــس كب كب
ــال  ــف والأع ــة إلى التح ــها، إضاف ــا ونقوش بزخارفه
الخشــبية، ونظــرًا لأهميــة هــذه الــدار وتحصينهــا 
ــيخ  ــن الش ــا م ــون أخذه ــب العثماني ــد طل ــوي فق الق
أنــه  إلا  أحمــد هــادي وتحويلهــا إلى حصــنٍ لهــم 
ــوع  ــجده - موض ــاء مس ــام ببن ــد ق ــك، وق ــض ذل رف

الدراســة - بجــوار هــذه الــدار ناحيــة الشــال، وقــد 
ــر  ــه الكث ــرة وأوقــف علي ــه مصاريــف كث أنفــق علي
مــن الأوقــاف كــا نصــت عــى ذلــك وقفيتــه. )وثيقــة 
ــه(. ــجد لكم ــاف مس ــح أوق ــة توض ــم13: وثيق رق

ــار  ــبما أش ــجد: حس ــاء المس ــخ إنش 1.3 تاري
إليــه أحــد النقــوش التأسيســية بســقف المســجد 
ــن  ــراغ م ــخ الف ــإن تاري ــث، ف ــط الثل ــجّل بخ والمس
المســجد كان في الســابع عــر مــن شــهر شــعبان عــام 
ــر 1896م.  ــهر فبراي ــن ش ــاني م ــق الث 1313ه المواف
وجــاء هــذا النــص في عــرة أســطر مضمونهــا »كان 
الفــراغ مــن عــارة هــذا المســجد المبــارك لعلــه خلــت 
ســبعة عــر مــن شــهر شــعبان ســنة 1313 لعــرة 
وثلــث مائــة وألــف، أمــر بعــارة هــذا المســجد المبارك 
الرجــل الرشــيد الشــيخ أحمــد ابــن هــادي بــن حســن 
ــن«  ــه آم ــه ولوالدي ــر الله ل ــي غف ــم اليامن ــن إبراهي ب

ــم )5، 6(. ــكلين رق ــر في الش ــا يظه ك

الشكل رقم )4(. منظر عام لدار الشيخ أحمد هادي المعروفة 
بدار لكمة. الباحث

الشكل رقم )5(. تفريغ للنقش التأسيسي للمسجد. 

عمل الباحث
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ــجد  ــذا المس ــرف ه ــجد: يُع ــمّى المس 1.4 مس
كــا أشــارت وثيقــة الوقــف بمســجد )لكمــه(، 
ــك  ــع، وذل ــكان المرتف ــي الم ــه( يعن ــح )لكم ومصطل
ــة مرتفعــة، وشــاع  نظــرًا لأن المســجد مشــيّد عــى تل
هــذا المصطلــح في اليمــن نظــرًا للطبيعــة الجبليــة لبــاد 
ــات  ــن في المرتفع ــرى اليم ــت ق ــد توزّع ــن؛ وق اليم
الجبــال  قمــم  عــى  مبانيهــا  وشــيّدت  المختلفــة، 

ــة)6(.  العالي

1.5 الوصــف المعــاري والزخــرفي للمســجد: 
الصغــرة  المســاجد  نــاذج  أحــد  المســجد  يُعتــر 
ــة،  ــن المختلف ــدن اليم ــرى وم ــاء ق ــرة في أنح المنت
وهــو مبنــي عــى هضبــة مرتفعــة يصعــد إليهــا بعــددٍ 
ــزء  ــاء في الج ــة م ــد برك ــلم، وتُوج ــات الس ــن درج م
)6( مصطلــح )لكمــه( هــو أحــد الأســاء الحميريــة المتعــارف عليهــا قديــاً 
ــة( ومعناهــا  ــة القديمــة، وهــو محــرّف عــن كلمــة )أَكَمَ في الحضــارة اليمني
ــة  ــا آكَام، والأكم ــن الأرض، وجمعه ــة ع ــة المرتفع ــم أو الهضب ــل العظي الت
مــا بــن التــل والجبــل )ابــن زكريــا، 1979م، الســمهودي، 2012م، ابــن 
كثــر، 2015م(، وقــد أطلــق مصطلــح أَكَمَــة عــى العديــد مــن المنشــآت في 
ــة  ــد مــن الأحاديــث النبوي ــذ القــدم، ووردت في العدي ــة من ــرة العربي الجزي

ــو موســى، 1986م، الحميــدي، 2004م(. الشريفــة )أب

ــار  ــن الأحج ــةٌ م ــي مبني ــجد وه ــن المس ــالي م الش
وتمــت إزالتهــا وتوســعتها نتيجــة لازديــاد عــدد 
الســكان، والمســجد بســيط الشــكل يتكــون مــن بنــاء 
مســتطيل الشــكل يبلــغ طولــه 8م، وعرضــه 6م تقريبًا 
أشــكال رقــم )7، 8، 9(، والمســجد مشــيّد بمَِدَامِيــك 
ــةٍ مــن المــاط  ــة بطبق متراصــة مــن الأحجــار ومطلي
الأبيــض، وجدرانــه الخارجيــة خاليــة مــن الزخــارف 
ــدة  ــذةٌ واح ــربي ناف ــي والغ ــدار الشرق ــح في الج ويفت
بســيطة، ويُزخــرف أركان ســطح المســجد مــن أعــى 
التشــاريف وهــي عبــارة عــن شــكل هرمــي ذي 
قاعــدة صغــرة تُبنــى في أركان ســطح المبنــى الأربعــة 

الشكل رقم )7(. المسقط الأفقي للمسجد الأصلي. عمل 
الباحث

الشكل رقم )8(. منظر عام للمسجد يتقدمه من الناحية الشمالية 
بركة الماء، وتظهر دار لكمة في الخلفية. الباحث

الشكل رقم )6(. النقش التأسيسي للمسجد يزخرف السقف. 
الباحث
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ــن  ــراب ع ــة المح ــرز حني ــور، 2009م(، وت )حنش
ســمت الجــدار الشــال بمقــدار40 ســم تقريبًــا، 
وللمســجد مدخــل واحــد فقــط يقــع في الجــدار 
ــول  ــم الدخ ــه، يت ــراب نفس ــور المح ــى مح ــوبي ع الجن

ــجد.  ــة للمس ــادة الجنوبي ــن الزي ــه م إلي

ــارة عــن مدخــل مســتطيل   وهــذا المدخــل عب
يرتكــز  يبلــغ عرضــه 1.50م وارتفاعــه 2.50م 
مــن  مصراعــان  عليــه  ويغلــق  دعامتــن  عــى 
 ،)10( رقــم  الشــكل  في  كــا  الخشــبية  الأبــواب 
ويُــؤدّي المدخــل إلى بيــت الصــاة، وهــو عبــارة 
ــو  ــاطة، وتخل ــم بالبس ــتطيلة، ويتس ــاحة مس ــن مس ع
ويُزخــرف  الزخــارف،  مــن  الداخليــة  الجــدران 
ــارزة  ــة ب ــا منهــا أشــكال عقــود متتالي النهايــات العلي
تُشــبه أشــكال المحاريــب، والجــدران مطليــة بالجــص 

الشكل رقم )9(. منظر عام للمسجد ويصعد إليه بعدد من 
درجات السلم. الباحث

الشكل رقم )10(. المدخل الرئيسي الوحيد للمسجد والموجود 
بالزيادة الجنوبية. الباحث
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ــدار  ــدّر ج ــع، ويتص ــض الناص ــه الأبي ــي بلون اليمن
القبلــة حنيــة المحــراب وهــي عبــارة عــن حنيــة مجوّفــة 
ملســاء خاليــةٌ مــن أي زخــارف يبلــغ عرضهــا حــوالي 
1.5م وعمقهــا حــوالي 80 ســم وارتفاعهــا 2.50م، 
وهــي حنيــةٌ معقــودة بعقــدٍ نصــف دائــري مرتــد إلى 
ثلاثــة مســتويات ليُصبــح المســتوى الثالــث مــن 
الداخــل معقــودًا بعقــدٍ مدبــب، وتوجــد عــى يمــن 
حنيــة المحــراب دخلــةٌ غائــرة معقــودة بعقــدٍ مدبــب 
اســتُخدمت كمنــر كــا في الشــكل رقــم )11(؛ حيث 
ــام  ــا تق ــجدًا جامعً ــد مس ــا بع ــجد في ــتخدم المس اس
فيــه الصلــوات الجامعــة وصــاة الجمعــة والعيديــن، 
ويفتــح في جــدران المســجد الداخليــة عــددٌ مــن 
النوافــذ والدخــات؛ حيــث يفتــح في الجــدار الجنــوبي 
ــي والغــربي فتحــة نافــذة مســتطيلة يغلــق  والشرق
عليهــا مصراعــان خشــبيان مــن الداخــل ومُصبّعــات 

ــم )12(. ــكل رق ــا في الش ــة ك معدني

ــى  ــا ع ــان إحداهم ــان مجوفت ــد دخلت ــا توج ك
يســار المدخــل الرئيــي، وهــي دخلــةٌ غائــرة في 
ــظ  ــة يُف ــةٍ حائطي ــتخدم كخزان ــدار تُس ــمت الج س
ــا في  ــة ك ــب القديم ــة والكت ــف الشريف ــا المصاح فيه
الشــكلين رقــم )13، 14(، وقــد أوقــف الشــيخ أحمــد 
ــة  ــف المذهّب ــن المصاح ــددًا م ــجد ع ــى المس ــادي ع ه
ــن أسرة  ــن م ــر الخطّاط ــط أمه ــذَة بخ ــة اَلُْنفََّ والمزوّق
بنــي الهتــاري الشــهيرة وكانــت محفوظــة في صنــدوق 
ــا  ــد أوقفه ــم )15(، وق ــكل رق ــا في الش ــبي ك خش
لقــراءة القــرآن وتعلُّمــه، وأجــاز بنقلهــا لقــراءة 
القــرآن عــى الموتــى كــا هــو موضــح في نــص وقفيتــه 

1299هـــ/1881-1882م. ــام  بع ــة  المؤرخ الشكل رقم )11(. محراب المسجد وبجواره شرفة المنبر. 
الباحث

الشكل رقم )12(. أحد نوافذ المسجد يغلق عليها مصراعان 
خشبيان. الباحث
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1.6 الإضافــات والتجديــدات التــي تمـّـت 
عــى المســجد: تعــرّض المســجد لعــددٍ مــن الإضافات 
والتجديــدات المتعــدّدة؛ وذلــك حتــى يســتوعب 
ــات  ــت الإضاف ــة، وتمثّل ــكان القري ــدد س ــادة ع زي
في الزيــادات في الجهــة الشرقيــة والجهــة الجنوبيــة. 
والزيــادة الشرقيــة عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة 
مســقوفة بســقفٍ خشــبي مســطّح تبلــغ أبعادهــا 
تقريبًــا 5×6م، ويرجــع تاريخهــا لعــام 2005م تقريبًا، 
وتســتخدم هــذه الزيــادة لصــاة الرجال يــوم الجمعة، 

الشكل رقم )13(. أحد الكتبيات الموجود في جدران المسجد. 
الباحث

الشكل رقم )14(.دخلة حائطية في جدارن المسجد. الباحث

الشكل رقم )15(. جانب من المصاحف الأثرية القديمة 
المحفوظة بخزانة المسجد. الباحث
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أمــا باقــي الأوقــات فهــي مخصصــة كمصــى للنســاء، 
ــاء  ــزان م ــان وخ ــادة حمام ــذه الزي ــوار ه ــد بج ويوج
ــن  ــة بالرك ــي متصل ــة فه ــادة الجنوبي ــا الزي ــد، أمّ جدي
الغــربي لمؤخــر المســجد الأصــي متجهًــة نحــو الجنوب 
ثــم تتجــه شرقًــا لتلتصــق بــدار الشــيخ أحمــد هــادي، 
ــام 1435هـــ/2013م  ــييدها لع ــخ تش ــع تاري ويرج
ــغ  ــتطيلة يبل ــاحةٍ مس ــن مس ــارة ع ــي عب ــا، وه تقريبً
ــقفٍ  ــقوفة بس ــا ومس ــا 5م تقريبً ــا 6م وعرضه طوله
ــا في  ــجد ك ــس للمس ــل الرئي ــا المدخ ــبي، وبه خش
الشــكل رقــم )16(، وتُســتخدم هــذه الزيــادة مصــىَّ 
للرجــال في حــال ازديــاد عــدد المصلــن في الصلــوات 
الجامعــة والعيديــن، كــا كانــت تــؤدي دور المعِْلَامَة)7( 
المخصّصــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم. )أشــكال أرقــام 

)19  ،18  ،17

ــم  ــن؛ اس ــكون الع ــم وسُ ــر المي ــات، بكِ ــا المعِْلَامَ ــة وجمعه )7( المعِْلَامَ
مــكان عــى وزن مِفعالــة مــن الفعــل عَلــم، وهــي مُصطلــح مَــي للِكُتَّــاب 
في بــاد اليمــن، وَقــد انتــرت المعِْلَامَــات في بــاد اليمــن في القــرى والمدن، 
ــة،  ــدارس اليمني ــاجد والم ــن المس ــرٍ م ــةً بكث ــات مُلحق ــدت المعِْلَامَ ووج
ــى  ــع ع ــواره، تق ــاجد أو بج ــد المس ــة بأح ــة مُلحق ــن غُرف ــارة ع ــي عب وه
ــارة  ــون عب ــس، أو تك ــر بحي ــع الكب ــا في الجام ــل ك ــار المدخ ــن أو يس يم
ــة  عــن إيوانــن صغيريــن يكتنفــان دُركاة المدخــل كــا في المدرســة الأشرفي
بتَِعْــز، ويتصــدر إحــدى زوايــا المعِْلَامَــة دكــة لا يتجــاوز ارتفاعهــا نصــف 
ــوع، 1986م(،  ــان. )الأك بْيَ ــم الصِّ ــوس مُعلّ ــة لجُل ص ــت مُصَّ ــر كان الم

ــر، 2003م(. )طاه

الشكل رقم )16(. رسم توضيحي للمسجد يوضح الإضافات 
والملحقات عليه. عمل الباحث

الشكل رقم )17(. منظر عام للمسجد قبل إضافة الزيادة في 
الجهة الجنوبية. المصدر، صورة أرشيفية للمسجد.

الشكل رقم )18(. المسجد بعد إضافة الزيادة 
الجنوبيةعام1435هـ/2013. الباحث

الشكل رقم )19(. الزيادة الشرقية للمسجد. الباحث
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ــن  ــد م ــي للعدي ــجد الأص ــرّض المس ــا تع ك
الدهانــات والطــاءات الحديثــة للجــدران الخارجيــة 
والداخليــة مــن قِبــل فاعــي الخــر مــن عُزلــة يامــن، 

ــجد.  ــة بالمس ــاه الملحق ــة المي ــعة برك ــا تمــت توس ك

ــجد  ــقف المس ــر س ــجد: يُعت ــقف المس 1.7 س
ــو  ــع، وه ــي رفي ــن ذوق فن ــمُّ ع ــة تن ــة رائع ــةً فني تحف
ســقفٌ خشــبي عبــارة عــن ألــواح خشــبية مســتطيلة 
ــكّلة  ــر مش ــا الآخ ــب بعضه ــا بجان ــة بعضه متراص
ــرى  ــة وأخ ــن كل منطق ــل ب ــة، تفص ــق زخرفي مناط
عارضــة خشــبية مســتطيلة تمتــد بطــول الســقف 
مــن الــرق إلى الغــرب، ويرتكــز هــذا الســقف 
أي  يوجــد  ولا  المســجد  جــدران  عــى  مبــاشرةً 
ــم )20،  ــكلين رق ــا في الش ــا ك ــتند إليه ــدة يس أعم
21(، وهــذا الســقف يُشــبه المصندقــات الخشــبية 
الشــهيرة التــي اشــتهرت بهــا بــاد اليمــن منــذ 
ــد  ــري، وق ــع الهج ــرن التاس ــى الق ــرن الأول حت الق
ــقف  ــن الأس ــد م ــوع الفري ــذا الن ــن ه ــت اليم عرف
الخشــبية التــي امتــازت بثــروةٍ كبــرة مــن الزخــارف 

ــط  ــد ارتب ــة، وق ــة والمذهّب ــورة والملوّن ــة المحف الدقيق
هــذا النــوع مــن الأســقف بشــكلٍ خــاص بالمســاجد 
الصغــرة التــي انتــرت في العُــزل والقــرى اليمنيــة، 
ــها  ــا ونقوش ــامية بكتاباته ــات الإس ــل المصندق وتمثّ
الإســامية مظهــرًا مهــاً مــن مظاهــر الفنــون اليمنيــة 
في العــر الإســامي، وجــاءت هــذه التســمية نتيجــة 
ــة  ــات المربع ــقف أو التجويف ــات الس ــع مصندق لتوزي
المنتظمــة بطريقــة تُشــبه الصناديــق المتجــاورة. ويرجع 
أقــدم هــذه الســقوف لمنتصــف ق 3هـــ/9م، أمــا عــن 
ــاك  ــرة فهن ــاجد الصغ ــى المس ــا ع ــار ظهوره اقتص
ــن  ــاذج م ــور ن ــل في ظه ــدة يتمث ــذه القاع ــتثناء له اس
أســقف المصندقــات في بعــض المســاجد التــي حملــت 
ســقفها عقــودًا، ومــن أمثلــة ذلــك الجامــع الكبــر في 
ــبب وراء  ــر، وكان الس ــار الكب ــع ذم ــاء وجام صنع
ــقف  ــن الأس ــوع م ــذا الن ــاكاة ه ــل في مح ــك يتمث ذل
والــذي كان يعتــر موضــة العــر في العواصــم 
ــذاء  ــن احت ــاً ع ــار، فض ــاء وذم ــل صنع ــرى مث الك
ــالم  ــة في الع ــاجد الجامع ــط المس ــاجد تخطي ــذه المس ه

الشكل رقم )20(. منظر عام لسقف المسجد يوضح الزخارف المتنوعة وتقسيمات السقف.الباحث
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الإســامي، وتعتمــد فكــرة المصندقــات الخشــبية بأنها 
عبــارة عــن عــوارض خشــبية ضخمــة رأســية تتقاطع 
معهــا عــوارض أخــرى أفقيــة مشــكّلة مناطــق مربعــة 
أو مســتطيلة تقسّــم مــن الداخــل إلى مناطــق مربعــة أو 
معينــة، ويتــم بعــد ذلــك عمــل المصندقــات وزخرفتها 
ثــم رفعهــا وتثبيتهــا في أماكنهــا عــن طريــق إطــارات 
مربعــة تُركّــب عــى العــوارض، وتُعتــر طريقــة الحفــر 
ــرق  ــر الط ــن أكث ــم م ــيق والتخري ــع والتعش والتجمي
ــذه  ــة ه ــي في صناع ــان اليمن ــتخدمها الفن ــي اس الت
ــقف  ــة، 1992م(. وس ــبية )خليف ــات الخش المصندق
مســتطيلة  مســاحاتٍ  خمــس  إلى  مقســمٌ  المســجد 
بعــرض المســجد، مقسّــمة بدورهــا إلى مســاحات 
ــددٌ  ــا ع ــي يُزخرفه ــة، والت ــتطيلة ومعين ــة ومس مربع
ــة  ــة والهندســية والكتابي ــوع مــن الزخــارف النباتي متن
تعكــس العديــد مــن القيــم الجماليــة والفنيــة. وتتســم 
بــن  الموفّــق  بالجمــع  المســجد  ســقف  زخــارف 
ــة  ــة المتنوع ــارف النباتي ــية والزخ ــارف الهندس الزخ
والكتابــات في تكوينــات رائعــة تتســم بالابتــكار 
ــذ هــذه الزخــارف  ــان الــذي نفّ وتعكــس براعــة الفن
ــذه  ــذ ه ــتخدم في تنفي ــديد. واس ــان ش ــة بإتق المتنوع
الزخــارف أســلوب التلويــن بالألــوان المائيــة المنفّــذة 
ــكال  ــد أش ــر أح ــذي يُعت ــكو )Fresco )8 ، ال بالفريس
ــارة  ــو عب ــص، وه ــى الج ــة ع ــن الزخرف ــات ف وتقني
عــن اســتخدام الرســم بالألــوان المائيــة عــى الجــص، 
وتتــم هــذه الطريقــة بــأن يُكســى الجــدار أو الســطح 
بطبقــة مــن الجــص ثــم يرســم عليهــا بالألــوان 
المذابــة في المــاء، ويُراعــى أن يتــم الرســم قبــل أن يتــم 

ــوي  ــن الأم ــكو في العصري ــداري بالفريس ــر الج ــن التصوي ــد ع )8( للمزي
ــا، 1992م(. ــر )الباش ــاسي، انظ والعب

الشكل رقم )21(. تفريغ لزخارف السقف المتنوعة. عمل 
الباحث
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جفــاف الجــص أي وهــو لــن حتــى يتــرّب الجــص 
اللــون أثنــاء جفافــه، وقــد اســتُخدمت هــذه الطريقــة 
في زخرفــة جــدران العمائــر في العصريــن الأمــوي 

والعبــاسي. )الطايــش، 2000م( 

ــارف  ــذ زخ ــي في تنفي ــلوب الفن 1.7.1 الأس
ســقف المســجد: قــام الخطّــاط والمــزوّق ياســن 
الهتــاري - منفــذ زخــارف وكتابات ســقف المســجد - 
بتنفيــذ الزخــارف المتنوعــة بســقف المســجد بالألــوان 
المائيــة بأســلوب الفريســكو، وقــد تفنّــن في اســتخدام 
ــع  ــلوبٍ رائ ــارف بأس ــذه الزخ ــذ ه ــوان في تنفي الأل
ــدى  ــوان، وم ــاره الأل ــن اختي ــه وحس ــرت قدرت أظه
ــذ  ــع. ونفّ ــكل رائ ــوان بش ــذه الأل ــن ه ــق ب التواف
الفنــان الزخــارف بالألــوان الحمــراء والبرتقاليــة 
والبيضــاء والســوداء، واســتخدم تنويعــات لونيــة 
ــون  ــكل والمضم ــة الش ــن ناحي ــجامًا م ــت انس حقّق
ــاً  ــوان قي ــبت الأل ــة، وأكس ــاصر الزخرفي ــن العن ب
جماليــة؛ إذ نجــد تكريسًــا للألــوان ومســتوياتها في 
الحضــور البــري )غيــان، 2006م(، وقــد تنوّعــت 
ــجد  ــقف المس ــة س ــتخدمة في زخرف ــارف المس الزخ
ــي  ــة، وه ــية وكتابي ــة وهندس ــارف نباتي ــن زخ ــا ب م
تُشــبه زخــارف العمائــر في عــر الدولــة الرســولية في 
ــن  ــارف أو م ــث الزخ ــن حي ــواء م ــا س ــى صوره أبه
ــذه  ــت ه ــوان، فكان ــق في الأل ــوع والتناس ــث التن حي
الزخــارف صــورة مصغــرة مــن زخــارف عمائــر 

.)Sadek, 1996( الرســوليين 

وقــد نفّــذ هــذه الزخارف - كــا أشــار إلى ذلك 
ــد  ــجد - واح ــقف المس ــة بس ــوش الكتابي ــد النق أح
مــن أشــهر الخطاطــن والمزوّقــن اليمنيــن المشــهورين 

ــا  ــاري؛ وكان عالًم ــن الهت ــة ياس ــيخ العلّام ــو الش وه
ــا وخطّاطًــا، ولــد بقريــة عــي  ــا وأديبً وشــاعرًا وفقيهً
ــة  ــي، بمديري ــي الضبيب ــة بن ــار عزل ــي هت ــاج في بن ح
ــن ق13هـــ/19م،  ــر م ــف الأخ ــن، في النص الجب
ــايخ  ــن المش ــدد م ــد ع ــى ي ــط ع ــرآن والخ ــم الق وتعل
في الأسرة، وعــاش في فــرة الوجــود العثــاني، وفي 
ــق في  ــى المناط ــن أغن ــه م ــا رَيْمَ ــت فيه ــة كان مرحل
ــذا  ــس ه ــن، وانعك ــل الب ــذات في محاصي ــن وبال اليم
الثــراء عــى ازدهــار إنتــاج المخطوطــات والمصاحــف، 
ويُعتــر مــن الفقهــاء والأعــام ومــن أبــرز الخطاطــن 
ــن  ــه م ــتهر ب ــا اش ــره؛ لم ــة في ع ــاخين في ريم والنس
ــف  ــن المصاح ــددٌ م ــه ع ــب ل ــط، ويُنس ــن الخ حس
ــدى  ــع ول ــدم الجوام ــة في أق ــات المحفوظ والمخطوط
أعــرق الأسر والمنــازل في رَيْمَــه )العمــري، 1986م(، 
وتميّــز بموهبتــه الفريــدة في المــزج بــن الألــوان 
في تناغــمٍ وانســجام، ويرجــع نســبه إلى أسرة بنــي 
ــس  ــبها إلى مؤس ــع نس ــي يرج ــهيرة والت ــاري الش الهت
ــال  ــن إقب ــى ب ــالم عيس ــوالي الع ــو ال ــت وه ــذا البي ه
ــابع  ــرن الس ــاء الق ــاء وأولي ــار عل ــن كب ــار، م الهت
وتــوفي عــام 606هـــ/1209م، وينتــر أفــراد هــذا 
البيــت لآل الهتــار في ريمــة والتربيــة وحيــس وغيرهــا، 
وقــد اشــتهروا بالعلــم وانتــروا في مناطــق كثــرة في 
ــة  ــوا في كتاب ــد برع ــم، وق ــر العل ــن لن ــاء اليم أنح
ــن  ــارف، وم ــوم والمع ــف العل ــات في مختل المخطوط
ــد الحــي بــن عــي  أولاد عمــه الشــيخ ياســن بــن عب
بــن عــي الــذي نســخ القــرآن العظيــم في خمســة عــر 
ــدًا للشــيخ أحمــد هــادي عــام 1299م/1881م،  مجل
حيــث قــام الشــيخ ياســن عبــد الحــي بنســخ القــرآن 
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بينــا قــام الشــيخ ياســن أبــو القاســم بخــط ونقــش 
ــر، 1990م،  ــه )بعك ــجد لكم ــقف مس ــة س وزخرف
الحجــري، 1996م(، وكان يســتدعيه شــيوخ القبائــل 
والوجهــاء لكتابــة مقدمــات القــرآن الكريــم وتفســر 
ــا)9(،  ــة وغيره ــرة النبوي ــافعي والس ــه الش ــب الفق كت
ــة  ــعةً في ريم ــهرةً واس ــاري ش ــن الهت ــال ياس ــد ن وق
ــف  ــا المصاح ــات، ومنه ــة المخطوط ــة وزخرف في كتاب
ــا،  ــه وفي غيره ــاجد في رَيْمَ ــأ المس ــي تم ــة الت القرآني
وتتميّــز هــذه المصاحــف بخطــوطٍ وألــوانٍ وزخــارف 
والإتقــان  والفــن  الجــال  في  غايــة  وحــواشي 

)الحضرمــي، 2005م(.

ــن  ــيخ ياس ــه الش ــه وزوّق ــا كتب ــب م وإلى جان
الهتــاري مــن المصاحــف والمخطوطــات، اشــتُهر 
ــن بهــا عــددًا مــن  ــه التــي زيّ كذلــك بنقوشــه وكتابات
أســقف المســاجد والمنــازل اليمنيــة القديمــة في رَيْمَــه، 
ــه  ــم أعمال ــن أه ــه م ــجد لكم ــارف مس ــر زخ وتُعت

بــد  )9( مــن أشــهر المخطوطــات المنفــذة بخــط ياســن الهتــاري مخطــوط الزُّ
ــد  ــكام والقواع ــع للأح ــاب جام ــو كت ــه وه ــد في الفق ــا المعتم ــي عليه الت

ــات شــعرية ليســهل حفظهــا وفهمهــا. ــة في أبي الفقهي

ــة  ــارف الكتابي ــن الزخ ــا ب ــزج فيه ــي م ــة الت الفني
ــزة. ــوانٍ مُيّ ــية بأل ــة والهندس والنباتي

الزخــارف النباتيــة: اســتخدم الهتــاري عنــاصر ●	
ومفــردات الزخــارف النباتيــة المتنوعــة، ونفّذهــا 
ــدع  ــة، وأب ــية بديع ــكالٍ هندس ــرر في أش ــكلٍ مك بش
ــلء  ــتخدمها لم ــث اس ــا؛ حي ــا وجماليً ــا فنيً في توظيفه
ــوط  ــع الخط ــن تقاط ــة م ــية المتكون ــات الهندس الفراغ
ــا  ــن أمثلته ــة، وم ــية المتباين ــاذج الهندس ــة للن الهيكلي
ــق  ــارف التوري ــجد، وزخ ــة في المس ــارف النباتي الزخ
النخليليــة  المــراوح  وأشــكال  المحــوّرة،  العــربي 
الأوراق  وأشــكال  محــوّر،  بأســلوبٍ  وأنصافهــا 
النباتيــة الكأســية، والوريــدات المتعــددة البتــات 
ســواء كانــت رباعيــة أو سداســية أو ثُمانيــة، وأشــكال 
ــكل  ــا في الش ــة ك ــة والرمحي ــة اللوزي الأوراق النباتي

رقــم )22(.

الزخــارف الهندســية: اســتُخدمت في زخــارف ●	
ــية  ــات الهندس ــارف والتكوين ــجد الزخ ــقف المس س
تقســيم  عــى  الهتــاري  اعتمــد  وقــد  المتنوعــة، 

الشكل رقم )22(. نماذج من أشكال الزخارف الهندسية بسقف المسجد. عمل الباحث
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المســاحات إلى مناطــق هندســية متنوّعــة زخرفهــا 
بعَِنـَـاصِ هندســية متعــدّدة، وهــذا الأســلوب كان 
ــاسي،  ــر العب ــذ الع ــامي من ــن الإس ــائدًا في الف س
فاســتُخدمت الزخــارف الهندســية كالدوائــر المتداخلة 
ــي  ــة والت ــية متناوب ــم هندس ــرّرة بتَِصَامِي ــرر المك وال
ــارف  ــوّرة لزخ ــة مح ــارف نباتي ــا زخ ــر بداخله تح
والمســتطيلات  المربعــات  وأشــكال  الأرابيســك، 
المتداخلــة والأشــكال السداســية، والخطوط المتشــابكة 
ــكال  ــض الأش ــال، وبع ــكال الس ــبه أش ــي تش الت
ــة المكــررّة،  ــة المحــورة، والأشــكال الزجزاجي النجمي
ــة  ــاصر مفصّص ــاحات بعن ــض المس ــرف بع ــا زُخ ك
بعضهــا رباعيــة الفصــوص وبعضهــا الآخــر سداســية 
الزخرفيــة  العنــاصر  إلى  بالإضافــة  الفصــوص، 
المســتمدة أصولهــا مــن العنــاصر المعماريــة لتأديــة 
ــرة  ــود الصغ ــكال العق ــا أش ــرفي ومنه ــرض زخ غ
ــا أو  ــبه الحناي ــي تُش ــرفي والت ــكلٍ زخ ــرّرة في ش المك
ــر  ــا الآخ ــوار بعضه ــا بج ــة بعضه ــب المتراص المحاري
بشــكلٍ أفقــي كــا في الشــكل رقــم )23(، وقــد 
يكــون لبعــض هــذه الزخــارف رمزيــة ومغــزى دينــي 
ــت  ــي ارتبط ــك الت ــة تل ــكال الدائري ــوفي كالأش وص
بزخــارف القبــاب في عــارة فــرة الدولــة الرســولية في 

 .)Sadek, 2011( اليمــن 

الزخــارف الكتابيــة؛ تُعتــر الزخــارف الكتابيــة ●	
ــجد،  ــقف المس ــى س ــذة ع ــارف المنف ــم الزخ ــن أه م
وهــذه الكتابــات منفّــذة بخــط الثلــث المتقــن باللــون 
الأبيــض عــى خلفيــةٍ حمــراء، وقــد تنوّعــت مضامــن 
ــة  ــة وأدعي ــاتٍ قرآني ــن كتاب ــا ب ــات م ــذه الكتاب ه
ــاتٍ  ــية وأبي ــوصٍ تأسيس ــة ونص ــر قرآني ــاتٍ غ وكتاب

شــعرية، ومــن أهــم هــذه النصــوص مــا يــي:

ــقف  ــفل س ــرف أس ــة؛ يُزخ ــات القرآني الكتاب
بنيــة المســجد شريــطٌ كتــابي منفّــذ بخــط الثلــث 
الأحمــر  باللــون  أرضيــة  عــى  الأبيــض  باللــون 
ــون  ــورة المؤمن ــص س ــذا الن ــون ه ــق، ومضم الغام
بدأهــا الخطّــاط بالبســملة ثــم الســورة أســفل ســقف 
ــان في  ــجّل الفن ــا س ــات. ك ــع الجه ــجد في جمي المس
إحــدى مســاحات الســقف اقتباسًــا قرآنيًــا مــن 
ســورة يوســف مــن الآيــات91-92 بخــط الثلــث في 
ثلاثــة أســطر وينتهــي بتاريــخ الانتهــاء مــن المســجد، 
ونصــه »لا تَثْرِيــبَ عَلَيْكُــمُ الْيَــوْمَ يَغْفِــرُ اَللَّ لَكُــمْ- قَــدْ 
آثَــرَكَ اَللَّ عَلَيْنـَـا ســنة 1313هـــ« كــا في الشــكلين رقم 

.)25  ،24(

الشكل رقم )23(. نماذج من أشكال الزخارف الهندسية بسقف المسجد. عمل الباحث
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ــن الخطــاط ياســن الهتــاري في تنفيــذ  وقــد تفنّ
بعــض الكتابــات القرآنيــة في أشــكالٍ دائريــة بشــكلٍ 
ــم )26،  ــكلين رق ــا في الش ــا ك ــن أمثلته ــع، وم رائ
ــرة  ــورة البق ــن س ــرآني م ــاس ق ــا اقتب 27( ومضمونه
ــمِيعُ  وَهُــوَ السَّ آيــة رقــم137 »فَسَــيَكْفِيكَهُمُ اَللَّ ۚ 
الْعَلِيــمُ«، وقــد نُفــذت بخــط الثلــث باللــون الأبيــض 
ــن  ــول دائرت ــري ح ــكلٍ دائ ــراء بش ــة حم ــى أرضي ع
ــات،  ــة البت ــدة رباعي ــا وري ــرة به ــن؛ الصغ داخليت
والكبــرة بهــا شريــط مــن جدائــل متداخلــة، ويُيــط 

بهــذا النــص مــن الخــارج أيضًــا شريــط دائــري مــن 
أشــكال الجدائــل المتداخلــة، ومــن ضمــن النصــوص 
القرآنيــة المســجّلة بشــكلٍ دائــري اقتبــاس قــرآني مــن 
ــىَ  ــلُ عَ ــلْ كُل يَعْمَ ــة رقــم 84 »قُ ســورة الإسراء الآي
ــكلٍ  ــذه بش ــاط في تنفي ــدع الخطّ ــد أب ــاكِلَتهِِ«، وق شَ
ــةٍ  ــى أرضي ــض ع ــون الأبي ــث بالل ــط الثل ــري بخ دائ
ــكلٍ  ــات بش ــرف الكل ــات أح ــاءت نهاي ــراء، وج حم
ــح في  ــو موض ــا ه ــع ك ــي رائ ــلوبٍ فن ــل بأس متداخ

ــم )28، 29(. ــكلين رق الش

الشكل رقم )24(. شريط كتابي يدور أسفل سقف المسجد 
بأكمله. الباحث

الشكل رقم )27(. تفريغ للشكل رقم )26( يوضح نص الشكل رقم )25(. اقتباس قرآني من سورة يوسف. الباحث
الاقتباس القرآني

الشكل رقم )26(. اقتباس قرآني من سورة البقرة آية رقم137
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الكتابــات غــر القرآنيــة؛ يتضمّــن ســقف 
ــة التــي  ــد مــن النصــوص غــر القرآني المســجد العدي

ــة. ــة مهم ــن حضاري ــل مضام تحم

تُعتــر  التأسيســية؛  والكتابــات  النصــوص 
النقــوش التأسيســية مــن الكتابــات المهمــة التــي 
ــئ  ــم منش ــر إلى اس ــجد، وتش ــقف المس ــرف س تُزخ
اســم  وكذلــك  منــه،  الفــراغ  وتاريــخ  المســجد 
ــجد  ــاء المس ــركوا في بن ــن اش ــاع الذي ــن والصن الفنان
ــيخ  ــاط الش ــهم الخط ــى رأس ــقف وع ــة الس وزخرف

ــذ كتابــات المســجد، ومــن هــذه  ياســن الهتــاري منفِّ
التأســيسي للمســجد والــذي  النقــش  النصــوص 
يزخــرف أحــد مربعــات الســقف والســابق ذكــره في 
ــؤرخ  ــص ي ــا ن ــن أمثلته ــم )5، 6(، وم ــكلين رق الش
ــعرية  ــات ش ــل في أبي ــاب الجم ــجد بحس ــاء المس لبن
ــذة باللــون  منظومــة جــاءت في ثلاثــة أســطر منفَّ
الأبيــض عــى أرضيــةٍ حمــراء وســوداء بالتنــاوب كــا 
هــو موضــح في الشــكلين رقــم )30، 31( ويُعتــر هذا 
النقــش مــن أروع نقــوش المســجد، ونصهــا كالتــالي؛ 

بدأت باسم الله والشكر مغنم

ثم الصلاة على النبي الأكرم

عــمرت بــيتًا للإله مــتمم

أرجو به يوم القيمة أكرم

تـــاريخه في كــــلام ينظم

من نعم الله توالت نعم 1313سنة

وبتطبيــق حســاب الجمــل في عبــارة )مــن نعــم 
ــح أن  ــالي، يتض ــدول الت ــا في الج ــم( ك ــت نع الله توال
التاريــخ جــاء متوافقًــا مــع تاريــخ المســجد بالأرقام في 

نهايــة النــص وهو1313هـ.

الشكل رقم )29(.تفريغ للشكل رقم )28( يوضح نص 
الاقتباس القرآني

الشكل رقم )28(.اقتباس قرآني من سورة الإسراء الآية رقم84 

الشكل رقم )30(.  النقش التأسيسي للمسجد يزخرف أحد 
مصندقات السقف. الباحث
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ــاع والفنانــن؛ يوضّــح بعــض  توقيعــات الصن
ــن  ق ــن والمزوِّ ــاء الخطاط ــية أس ــوص التأسيس النص
ــن  ــجد، وم ــة المس ــاء وزخرف ــال بن ــاركين في أع المش
هــذه النصــوص نــص يوضــح اســم الخطــاط ياســن 
بــن أبــو القاســم الهتــاري، وهــو منفــذ بخــط الثلــث 
ــارك  ــجد المب ــذا المس ــع ه ــه »رف ــري ونص ــكل دائ بش
ياســن بــن أبــو القاســم الهتــاري عفــا الله عنــه آمــن« 
ويــدور هــذا النــص حــول دائــرة بهــا وريــدة سداســية 
ــاري في  ــن الهت ــاط ياس ــدع الخط ــد أب ــات، وق البت
ــون  ــجّله بالل ــث س ــز؛ حي ــكلٍ مميّ ــمه بش ــة اس كتاب
الأســود المشــع باللــون الأبيــض عــى أرضيــةٍ حمــراء 

ــم )32، 33(. ــكلين رق ــا في الش ك

 ويوجــد نــص آخــر يوضــح اســم أحــد 
ــا  ــذ أيضً ــو منف ــارف، وه ــاء والزخ ــاركين في البن المش
بخــط الثلــث في شــكل مســتطيلين داخــي وخارجــي 
باللــون الأبيــض عــى أرضيــةٍ حمــراء؛ المســتطيل 
ــن  ــل الحس ــذ »عم ــخص الُمنفّ ــم الش ــه اس ــي ب الداخ
ــي  ــتطيل الخارج ــا المس ــم«، أم ــن إبراهي ــان ب ــن عث ب
فيــدور حــول المســتطيل الداخــي ونصــه دعــاء لهــذا 
ــن  ــب/ ولم ــن كت ــر لم ــم اغف ــة »الله ــخص بصيغ الش
حــر ولمــن نظــر/ ولمــن قــرى ول/ لمــن عمــر آمــن« 

ــم )34، 35(. ــكلين رق ــا في الش ك

 م 40
 ن 50
 ن 50
 ع 70
 م 40
 ا  1

 ل 30
 ل 30
 ه 5

 ت  400
 و 6
 ا  1

 ل 30
 ت  400
 ن 50
 ع 70
 م 40
 المجموع  هـ1313

 

جدول رقم )1(.  جدول تفريغ تاريخ المسجد بحساب الجمّل 
في عبارة )من نعِم الله توالت نعم(.

الشكل رقم )33(. تفريغ للشكل رقم )32( يوضح اسم 
الخطاط ياسين بن أبو القاسم الهتاري منفذ زخارف وكتابات 

المسجد.

الشكل رقم )32(. اسم الخطاط ياسين بن أبو القاسم الهتاري 
منفذ زخارف وكتابات المسجد

الشكل رقم )31(.  تفريغ للنقش التأسيسي للمسجد. 

عمل الباحث
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وقــد أوضــح أحــد النصــوص التأسيســية 
اســم أحــد المشــاركين في أعــال نجــارة الســقف وهــو 
ــم الجبــوب(، وجــاء  ــن إبراهي ــان اب ــن عث )حســن اب
النقــش بصيغــة »هــذه نجــر ورفــع حســن ابــن عثــان 
ــار  ــي اختص ــر ه ــوب)10(«، ونج ــم الجب ــن إبراهي اب

ــن  ــة، وم ــال رَيْم ــمَه وأع ــة كُسْ ــن ناحي ــة م ــح عزل ــوب؛ بالفت )10( الَجب
قُراهــا هُكَــر الأثريــة ودي مُــدر وبنــو الشــاح، وعــدد ســكانها 459 نســمة، 
ويبــدو أن هــذه العُزلــة قــد اشــتهرت بالصنــاع المهــرة في نجــارة الخشــب، 
ــذ أســقف مســاجد قــرى  ــرة في عــارة وتنفي حيــث وردت في مواضــع كث
ــنينه  ــة س ــع بقري ــذي يق ــنينه ال ــجد س ــا مس ــة ومنه ــه المختلف ــة رَيْمَ مديري
ــع  ــه ويرج ــة رَيْمَ ــمه محافظ ــة كس ــن بمديري ــة يام ــن عزل ــي حس ــرم بن مغ
تاريــخ بنائــه حســب النقــش التأســيسي إلى عــام 1314هـــ/1896م 

)المقحفــي، 1985م، الحجــري، 1996م(.

لنجــار، ورفعــه أي وضعــه، ويــدور هــذا النــص 
ــو  ــا ه ــات ك ــة البت ــدة ثماني ــا وري ــرة به ــول دائ ح

موضــح في الشــكلين رقــم )36، 37(.

الأدعيــة المختلفــة والعبــارات الشــعرية؛ ومــن 
ضمــن الكتابــات المســجلة عــى ســقف المســجد 
النبويــة الشريفــة  المختلفــة والأحاديــث  الأدعيــة 
ــقف  ــذ في س ــص منفّ ــا ن ــعرية، ومنه ــارات الش والعب

الشكل رقم )34(. توقيع أحد المشاركين في بناء وزخرفة 
المسجد

الشكل رقم )35(. تفريغ للشكل رقم )34( يوضح اسم أحد 
المشاركين في بناء وزخرفة المسجد

الشكل رقم )36(. توقيع أحد المشاركين في أعمال نجارة سقف 
المسجد

الشكل رقم )37(. تفريغ للشكل رقم )36( يوضح اسم أحد 
المشاركين في نجاة سقف المسجد
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ــا  ــجّلت فيه ــة سُ ــن تربيع ــارة ع ــو عب ــجد، وه المس
الكتابــات بخــط الثلــث باللــون الأبيــض عــى خلفيــة 
باللــون الأســود، وتــدور هــذه الكتابــة بشــكلٍ دائري 
ــه  ــزدوج ب ــع م ــول مرب ــة ح ــذه التربيع ــراف ه في أط
زخــارف هندســية عبــارة عــن شــكل معــن يتقاطــع 
عليــه خطــان، ونصــه »غفــر الله لمــن بَنَــا/ ولمــن دعــا 
ــذي  ــا ال ــا/ وفَعلن ــع وانقَضَ ــل الرف ــب/ كَمَ ــن كَت لم

ــم )38، 39( ــكلين رق ــو في الش ــا ه ــب«. ك وج

أمــا في إحــدى مســاحات الســقف فيزخرفهــا 
نــص مقتبــس مــن القــرآن الكريــم مــن ســورة 

الشــورى آيــة رقــم 19 ونصهــا »اَّللُ لَطِيــفٌ بعِِبَــادِه11ِ« 
ــات  ــة الكتاب ــن أمثل ــم )40(، وم ــكل رق ــا في الش ك
ــوت الله في الأرض  ــه »بي ــص مضمون ــة ن ــر القرآني غ
ــدع  ــد أب ــم )41( وق ــكل رق ــا في الش ــاجد« ك المس
الفنــان في التنويــع والمــزج بــن الألــوان فجــاء النــص 
بخــط الثلــث باللــون الأســود ولــه إطــار أبيض مشــع 
ــبي ربي(  ــارة )حس ــا عب ــة، وأيضً ــة مذهب ــى خلفي ع
ــة  ــى أرضي ــض ع ــون الأبي ــث بالل ــط الثل ــذة بخ منفّ

ــم )42(. ــكل رق ــح بالش ــو موض ــا ه ــوداء. ك س

ــف  ــوي شري ــث نب ــن حدي ــزءٌ م ــارة ج ــذه العب ــض أن ه ــرى البع )11( ي
ــيء  ــاجد ت ــوتي في الأرض المس ــول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن بي ــال رس ــه: »ق ونص
ــى لمــن كانــت  لأهــل الســاء كــا تــيء النجــوم لأهــل الأرض، ألا طوب
المســاجد بيوتــه، ألا بــرّ المشــائين في الظلــات إلى المســاجد بالنــور الســاطع 
يــوم القيامــة«، ولكــن علــاء الحديــث يــرون أن بعضــه صحيــح وهــو قولــه 
صلى الله عليه وسلم؛ بــرّ المشــائين في الظلــم إلى المســاجد بالنــور التــام يــوم القيامــة. رواه 
ــا أول  ــاني، أم ــه الألب ــلمي وصحح ــدة الأس ــن بري ــو داود ع ــذي وأب الترم
الحديــث فقــد رواه الطــراني عــن ابــن عبــاس بلفــظ: »المســاجد بيــوت الله 
في الأرض تــيء لأهــل الســاء كــا تــيء نجــوم الســاء لأهــل الأرض«، 
ــوال  ــن الأق ــي م ــال فه ــة ح ــى أي ــه، وع ــم علي ــزم بحك ــن ج ــد م ولم نج

ــقلاني، 1998م(. ــا. )العس ــاجد وشرفه ــل المس ــورة في فض المأث

الشكل رقم )38(. نقش كتابي لأحد صيغ الأدعية المختلفة 
بكتابات سقف المسجد

الشكل رقم )40(. نص مقتبس من القرآن الكريم من سورة 
الشورى آية رقم

الشكل رقم )39(. تفريغ للشكل رقم )38( يوضح أحد صيغ 
الأدعية المختلفة بكتابات سقف المسجد

الشكل رقم )41(. من أمثلة الكتابات الغير القرآنية بسقف 
المسجد
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ــات  ــض الأبي ــجلة بع ــوص المس ــن النص وم
الشــعرية، وهــو نــص كتــابي مضمونــه أبيــات شــعرية 
متشــابكة ومترابطــة ضمــن قصيــدة في مــدح المصطفى 
صلى الله عليه وسلم لحســان بــن ثابــت شــاعر الرســول بعــد الهجــرة 
ــرش  ــذو الع ــه ف ــمه ليجل ــن اس ــه م ــق ل ــا: »فش نصه
محمــود وهــذا محمــد« كــا هــو موضــح في الشــكلين 
رقــم )43، 44( )الســيوطي، 2001م، ابــن عاشــور، 

2006م(. 

الدراسة التحليلية.2	

ــرة في  ــل المؤث ــة العوام ــذه الدراس ــاول ه  وتتن
شــكل المســجد وتخطيطــه، والبعــد المعــاري وتحليــل 

ــه. ــه وتأصيل ــجد وتخطيط ــاري للمس ــراز المع الط

2.1 العوامــل المؤثــرة في تصميــم المســجد؛ 
أثّــر عــددٌ مــن العوامــل في شــكل المســجد وتصميمه، 
وهــذا الأمــر ينطبــق عــى معظــم المســاجد الصغــرة 
التــي تتــوزّع في العُــزل بقــرى محافظــات اليمــن 
المختلفــة، فقــد كان للعوامــل البيئيــة والجغرافيــة 
والتقاليــد  والعــادات  الحيــاة  وشــكل  والتاريخيــة 
أثــرٌ في شــكل كتلــة العــارة. وتشــتمل العوامــل 
ــة  ــروف طوبغرافي ــة وظ ــل المناخي ــى العوام ــة ع البيئي
الموقــع؛ حيــث انعكســت الطبيعــة الجبليــة التــي 
ــة  ــات قبلي ع ــود تجمُّ ــن ووج ــاد اليم ــا ب ــز به تتميّ الشكل رقم )43(. نص كتابي عبارة عن أبيات شعرية في مدح 

الرسول صلى الله عليه وسلم

الشكل رقم )44(. تفريغ للشكل رقم )43( مضمونه أبيات 
شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

الشكل رقم )42(. عبارة )حسبي ربي( منفذة بسقف المسجد
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اليمنيــة عــى قمــم  وعــدد مــن الأسر والأهــالي 
الجبــال والمرتفعــات التــي تُيــط بأجــزاء اليمــن 
ــذه  ــدم ه ــجد يخ ــود مس ــى ضرورة وج ــة؛ ع المختلف
ــذه  ــكان ه ــرص س ــد ح ــكنية، فق ــات الس ع التجمُّ
القــرى عنــد بنائهــم منازلهــم عــى بنــاء مســجد 
ــام  ــجدًا تُق ــون مس ــة ويك ــذه المنطق ــل ه ــدم أه يخ
فيــه الصلــوات الخمــس وصــاة الجمعــة والعيديــن، 
وخزانــة  ومِعْلَامَــة  تعليميًــا  ومركــزًا  ومدرســةً 
ــجد في  ــع المس ــر موق ــد أثّ ــف، وق ــب والمصاح للكت
ــوع مــن  ــة في شــكل وتخطيــط هــذا الن المناطــق الجبلي
ــن  ــا ب ــد م ــرًا للتباع ــه نظ ــا أن ــرة، ك ــاجد الصغ المس
القــرى اليمنيــة وقلــة عــدد المنــازل والســكان في هــذه 
ــاحتها  ــيطة ومس ــاجد بس ــذه المس ــاءت ه ــرى ج الق
ــحٌ في  ــرٌ واض ــة أث ــل المناخي ــا كان للعوام ــرة، ك صغ
ــة  ــق اليمني ــر المناط ــه أكث ــر ريم ــث تعت ــجد؛ حي المس
ــن  ــا ب ــار فيه ــول الأمط ــدل هط ــراوح مع ــرًا وي مط
ــر  ــو الأم ــد، وه ــد تزي ــنويًا، وق ــم س 400-800 مل
الــذي انعكــس عــى تصميــم مســاجدها للحمايــة مــن 
ــاق  ــة الانغ ــا صف ــى عليه ــذي أضف ــار، وال الأمط
التــام مراعــاةً للظــروف المناخيــة، الأمــر الــذي دفــع 
ــاجد  ــا بالمس ــب إلى وصفه ــن الأجان ــض المؤرخ بع

المكعبــة )العريقــي، 2002م(.

ــذه  ــاطة ه ــى بس ــه ع ــك كل ــس ذل ــا انعك ك
ــارف  ــار زخ ــل المع ــث أهم ــا؛ حي ــاجد وزخارفه المس
زخرفــة  عــى  فقــط  وركّــز  الداخليــة  الجــدران 
الهندســية  المجــرّدة  بالزخــارف  واهتــم  الســقف، 
والنقــوش الكتابيــة لبعــض الآيــات القرآنيــة والحكــم 
والتســجيلية،  التأسيســية  والنصــوص  والأدعيــة 

وانعكســت شــخصية المنشــئ ومكانتــه السياســية 
ــقف  ــارف س ــراء زخ ــى ث ــرة ع ــة الكب والاجتماعي
المســجد، كــا أنّ عبقريــة وشــهرة الفنــان ياســن 
الهتــاري المشــهور بفــن الخــط والتزويــق والمنفّــذ 
ــدوره  ــك ب ــس ذل ــجد؛ انعك ــقف المس ــارف س لزخ
ــةٍ  ــاء كلوح ــذي ج ــجد ال ــقف المس ــة س ــى زخرف ع
فنيــة رائعــة تشــبه في زخارفهــا زخــارف قبــاب 
المــدارس الرســولية بألوانهــا المتناســقة وزخارفهــا 
ــل  ــا تمثّ ــا بأنه ــض زخارفه ــبّه البع ــي يُش ــة، والت الثري
ــت  ــي كان ــولية الت ــارف الرس ــن الزخ ــا م ــا رِيفِيًّ نوعً
ــد  ــان في تقلي ــة، فقــد رغــب الفن رمــزًا للعــارة اليمني
هــذه الزخــارف الرســولية تعبــرًا عــن قــوة العــارة، 
ــة مــن تاريــخ الحضــارة  والتشــبه بهــذه الفــرة الذهبي

.)Finster, 2002( اليمنيــة 

ــة القديمــة بشــكلٍ  ــرت العــارة اليمني ــد أثّ وق
كبــر عــى العــارة الإســامية في اليمــن؛ والتــي 
والزخرفيــة  المعماريــة  والطــرز  بالتقاليــد  تأثــرت 
الســائدة في اليمــن القديــم بخصائصهــا المتميّــزة 
المنشــآت  اســتخدام  وإعــادة  المحــي،  وطابعهــا 
لتأديــة  الإســامي  العــر  في  نفســها  القديمــة 
ــة  ــق اليمني ــم المناط ــها في معظ ــابقة نفس ــا الس وظيفته
)العــروسي، 2003م(، وممــا يؤكّــد ذلــك التشــابه 
ــع  ــرة م ــاجد الصغ ــذه المس ــأة ه ــروف ونش ــول ظ ح
ــع  ــذي يدف ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة القديم ــد اليمني المعاب
ــة إلى  ــد القديم ــذه المعاب ــن ه ــد م ــول العدي ــرأي تح ب
مســاجد في العــر الإســامي، فقــد كان لطبيعــة 
ــة  ــة والمعروف ــة القديم ــة اليمني ــور المدين ــأة وتط نش
ــى  ــم ع ــي القائ ــب الاجتماع ــر الجان ــر، وتأث بالهج
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ــة  ــن الدول ــة في تكوي ــة القبلي ــي والبني ــاس القب الأس
دور في بنــاء المعابــد خــارج المــدن، وكانــت كل قبيلــة 
تســكن في مــكان مــا يعــرف باســمها وتحــرص عــى 
بنــاء معبدهــا الخــاص بالقــرب مــن أماكــن ســكنها، 
ــة  ــق مرتفع ــد في مناط ــذه المعاب ــب ه ــي أغل ــد بُن وق
ــع  ــدن في مواق ــارج الم ــة خ ــدرات الأودي ــى منح ع
ــا  ــي تتبعه ــرى الت ــدن والق ــى الم ــيطر ع ــرف وتس ت
ــد  ــل: معب ــوت مث ــد حضرم ــال في معاب ــو الح ــا ه ك
الإلــه ســن )ذي حلســم( في منطقــة باقطفــة في وادي 
ــار الموقــع المناســب لهــا  ــم اختي حضرمــوت، وكان يت
ــن  ــا م ــول وقريبً ــهل الوص ــون س ــة ليك ــارج المدين خ
ــه  ــة وفي أماكــن مرتفعــة، ومــن ثــم تضفــي علي المدين

صفــة القدســية )العريقــي، 2002م(.

جــاء  للمســجد؛  المعــاري  البُعــد   2.2
تصميــم المســجد بشــكله وعمارتــه البســيطة اســتجابةً 
اليمــن  وعــزل  لقــرى  المحليــة  للاحتياجــات 
ومرتفعــات  جبــال  عــى  تتــوزع  التــي  المختلفــة 
اليمــن، وأصبحــت مثــل هــذه المســاجد ملمحًــا 
العربيــة  مميــزًا لليمــن بشــكلٍ خــاصٍ والجزيــرة 
ــة  ــة الصحراوي ــرًا للطبيع ــك نظ ــام؛ وذل ــكلٍ ع بش
والمرتفعــات والجبــال التــي تتميــز بهــا بــاد الجزيــرة 
جــاء  ولــذا  والعــزل،  القــرى  وتباعــد  العربيــة، 
ــي  ــكان وقاطن ــى س ــرًا ع ــاجد تيس ــذه المس ــاء ه بن
ــة المتباعــدة، وجــاءت مســاحتها  هــذه المناطــق الجبلي
صغــرة بــا يتناســب مــع الأعــداد الصغــرة للأهــالي 
ــة  ــا بعــد تقــام خطب ــح في في هــذه المناطــق، كــا أصب
ــا في  ــاجد ك ــذه المس ــض ه ــن في بع ــة والعيدي الجمع
مســجد لكمــة - موضــوع الدراســة، كــا أثــر الشــكل 

المعــاري لنمــط هــذه المســاجد في أنهــا كانــت تــؤدي 
دور المعلامــة أو المدرســة بخاصــة في المناطــق الريفيــة 

ــن. ــاد اليم ــة في ب أو الجبلي

كــا أنــه كان لرغبــة المنشــئ وغــره مــن أهــالي 
اليمــن في الثــواب؛ لمــا عُــرف عن فضــل بناء المســاجد 
ــة  ــث النبوي ــن الأحادي ــا ورد م ــا، وم وشرف تعميره
عــى فضــل بنائهــا وعمارتهــا الحســية والمعنويــة، وهــو 
ــى  ــاجد ع ــذه المس ــاء ه ــا لبن ــذي كان دافعً ــر ال الأم
ــة في ذلــك؛  صغــر حجمهــا، ومــن الأحاديــث النبوي
ــه الله  ــه وج ــي ب ــجدًا يبتغ ــى مس ــن بن ــه صلى الله عليه وسلم: »م قول
ــاري، 2002م(،  ــة« )البخ ــه في الجن ــه مثل ــى الله ل بن
وعــن أنــس رضي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: مــن بنىَ 
ــا  ــه بيتً ــى اللهُ ل ــرًا: بنَ ــرًا كان أو كب ــجدًا، صغ للهِ مس
ــدسي، 2009م(،  ــذي 2/135، المق ــةِ( )الترم في الجن
وعــن أبي ذر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــن بنــى للهِ 
ــا في  ــه بيتً ــى اللهُ ل ــاةٍ بن ــصِ قَط ــو كمَفْحَ ــجِدًا ول مس

ــةِ)12(«.  الجنَّ

يتبــع  للمســجد؛  المعــاري  الطــراز   2.3
المســجد طــراز المســاجد البســيطة والصغــرة، والتــي 
ــارة عــن قاعــة  تتكــوّن مــن بيــت للصــاة، وهــو عب
صغــرة مربعــة أو مســتطيلة الشــكل يُدخــل إليهــا من 
بــاب صغــر في الجهــة الجنوبيــة، وتفتــح في جدرانهــا 
ــواء،  ــوء واله ــول الض ــمح بدخ ــرة تس ــات صغ فتح
وتتميــز هــذه المســاجد ببســاطة بنائهــا وخلوهــا مــن 
القــرى الصغــرة  الزخرفــة، ويكثــر وجودهــا في 
2003م(،  )العــروسي،  المســافرين  طــرق  وعــى 

البــزار والطــراني في الصغــر، والبيهقــي وابــن حبــان في  )12( رواه 
صحيحــه.
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وكانــت تُســتخدم كأماكــن خاصــة للصــاة لســكان 
ــاجد  ــذه المس ــت ه ــا كان ــاورة، أو رب ــوت المج البي
مســاجد تذِكاريــة، أو أنهــا كانــت مخصّصــة كأضرحــة 
ــايخ  ــد المش ــوات لأح ــن أو خل ــال الدي ــد رج لأح
ــاء المشــهورين والمتصوفــة بخاصــة أن اليمــن  والأولي
ــة  ــرق الصوفي د الط ــدُّ ــوف وتع ــار التص ــتهر بانتش اش

.)Finster, 2002( بــه

ــاذج  ــاجد في الن ــذه المس ــقوف ه ــف س وتتأل
القديمــة التــي بنيــت في اليمــن خــال ق1-9هـ/6-
الزخــارف  ذات  الخشــبية  المصندقــات  مــن  15م 
المتنوعــة، وكان الســقف يرتكــز مبــاشرة عــى الجدران 
بــا أعمــدة، أو يســتند إلى عموديــن أو عمــود واحــد 
وذلــك حســب الحجــم، ولم تكــن تســتعمل العقــود في 
الوقــت المبكــر، ثــم أصبحــت العقــود ســائدةً ابتــداءً 
مــن القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي 

ــر، 2003م(. )فينس

ــن  ــوع م ــذا الن ــارة ه ــو الع ــف مؤرخ ويُصنّ
المســاجد بأنّــا مــن مســاجد الفــروض، ويُقصــد بهــا 
ــس  ــوات الخم ــا أداء الصل ــم فيه ــي يت ــاجد الت المس
المفروضــة دون صــاة الجمعــة، وهــذه المســاجد 
ــكل  ــد كان ل ــول صلى الله عليه وسلم؛ فق ــام الرس ــذ أي ــودة من موج
ــداد،  ــاص )الح ــجد خ ــة مس ــاء المدين ــن أحي ــي م ح
2003م(، وقــد انتــرت هــذه المســاجد في نوعيــاتٍ 
مختلفــة حســب ظــروف إنشــائها، ولكــن يغلــب 
ــق  ــض كان يطل ــى أن البع ــاحة حت ــر المس ــا صغ عليه
وقــد  2000م(،  )عثــان،  الزاويــة  اســم  عليهــا 

ــرة  انتــرت هــذه المســاجد الصغــرة في أنحــاء الجزي
العربيــة المختلفــة في عــان والســعودية والبحريــن 

.)Bandyopadhyay, 2003( وغيرهــا 

كــا انتــرت هــذه المســاجد الصغــرة في أنحاء 
اليمــن المختلفــة، وقــد حافظــت عــى وجودهــا حتــى 
ــا  ــن، وعرّفه ــات اليم ــال ومرتفع ــذا في جب ــا ه يومن
ــة  ــاجد المكعّب ــة بالمس ــع الأجنبي ــض المراج ــأً بع خط
)Finster, 1991( عــى الرغــم مــن أنهــا مســتطيلة 

ــبه  ــا تُش ــا لأنه ــمية رب ــذه التس ــبب ه ــكل، وس الش
إلى حــد كبــر شــكل المكعــب، وكانــت تُشــبه إلى 
 Finster,( ــة ــة المشّرف ــط الكعب ــكل ومخط ــر ش ــدٍّ كب ح
1992(. )أشــكال أرقــام 45، 46، 47(؛ حيــث كانــت 

ــب،  ــكل المكعّ ــذ الش ــا تأخ ــر تاريخه ــى م ــة ع الكعب
فكانــت الكعبــة في بدايتهــا عبــارة عــن مســاحة مربعة 
ــدة أو  ــى أي أعم ــتمل ع ــطّح ولا تش ــقف مس ــا س له
ــد  ــقفها عن ــح س ــم أصب ــل، ث ــن الداخ ــات م دعام
ــة الرســول صلى الله عليه وسلم يقــوم عــى  ــل بعث ــاء قريــش لهــا قب بن
ســت دعائــم في صفــن في كل صــف ثــاث دعائــم، 
ــر  ــن الزب ــد الله ب ــارة عب ــد ع ــقفها بع ــح س ــم أصب ث
ــم  ــاث دعائ ــى ث ــوم ع ــام 64هـــ/ 683م يق ــا ع له
)أعمــدة مربعــة مبنيــة(، ويفتــح بالجهــة الشرقيــة 
ــربي  ــة الغ ــدار الكعب ــح في ج ــة، وكان يفت ــاب الكعب ب
بــاب آخــر مــن إضافــة عبــد الله بــن الزبــر وقــد ســدّه 
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي عنــد بنائــه للكعبــة عــام 
74هـ/693م )الأزرقــي، 2003م، رجب، 1996م( 

ــم )49،48(. ــكلين رق ــح في الش ــو موض ــا ه ك
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ــى  ــرة ع ــاجد الصغ ــذه المس ــت ه ــد حافظ وق
شــكلها وأهميتهــا دون انقطــاع منــذ القــدم، وشــكلها 
العــام عبــارة عــن شــكلٍ مســتطيل أو مربــع يتجــه إلى 
ــدة  ــات أو أعم ــاث دعام ــن ث ــن م ــوب وبصف الجن
تحمــل ســقفًا مســطحًا، وتبلــغ مســاحتها في الغالــب 
ويبلــغ  )9×10.50م(  أو  )8.50×10.50م( 
ارتفــاع الســقف حــوالي5م، ونــادرًا مــا كانــت توجــد 
ــو  ــرة، وتخل ــات الصغ ــض الفتح ــوى بع ــذ س نواف
ــرفي  ــط زخ ــوى شري ــارف س ــن أي زخ ــدران م الج
 Finster,( ًــز أســفل الســقف مبــاشرة ــارة عــن إفري عب

.)1991

الشكل رقم )46(.  المسقط الأفقي للكعبة المشرفة. المصدر،

https://www.pngegg.com/ar/png-xzvzq

الشكل رقم )47(.  قطاع طولي للكعبة المشرفة. المصدر،
Petersen, Dictionary of Islamic Architecture, p.142

الشكل رقم )45(. المسقط الأفقي للكعبة المشرفة. المصدر،
https://www.pngegg.com/ar/png-xzvzq

الشكل رقم )48(. المسقط الأفقي ومنظور تخيلي للكعبة المشرفة 
بعد عمارة عبد الله بن الزبير. المصدر، رجب، المسجد الحرام 

بمكة المكرمة.

الشكل رقم )49(. المسقط الأفقي ومنظور تخيلي للكعبة المشرفة 
بعد عمارة الحجاج بن يوسف. المصدر، رجب، المسجد الحرام 

بمكة المكرمة.
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هــذه  أمثلــة  أقــدم  تمــور  مســجد  ويُعتــر 
المســاجد الصغــرة الباقيــة في اليمــن، ويرجــع تاريــخ 
ــام  ــيسي إلى ع ــص التأس ــاء في الن ــا ج ــب م ــه حس بنائ
ــة  ــة عالي ــة جبلي ــع في منطق 430هـــ/1038م، ويق
ــاّر  ــة ع ــة لعُزل ــور التابع ــة تم ــط قري ــاء وس في الخ
ــة  ــات محافظ ــدى مديري ــادرة إح ــة الن ــة لمديري التابع
ــاحة  ــن مس ــارة ع ــو عب ــر، 1982م(، وه إب )فينس
في  موضــح  كــا  )8.50×10.50م(  مســتطيلة 
الشــكلين رقــم )50، 51(، ومــا زال محتفظًــا بزخارفــه 
ــم  ــد ت ــبية، وق ــات الخش ــقفه ذي المصندق ــذة بس المنفّ
 .)Peterson, 1996( ترميمــه عــام 1089هـــ/1678م

هــذه  عــى  القديمــة  الأمثلــة  أبــرز  ومــن 
ــن  ــرب م ــاس بالق ــجد العبّ ــرة؛ مس ــاجد الصغ المس
ــن  ــفلى م ــة الس ــة في اليماني ــي قري ــناَف؛ وه ــة آسْ قري
مديريــة خَــوْلَن العاليــة شرقــي مدينــة صنعــاء، 
وتقــع بالغــرب مــن مدينــة حَجَانــة )المقحفــي، 
ــة ق6هـــ/12م  ــه إلى بداي ــع تاريخ 2002م(، ويرج

ــائه  ــخ إنش ــة وتاري ليحي ــة الصُّ ــر الدول ــدًا ع وتحدي
ــقفه  ــة س ــجد بفخام ــز المس 519هـــ/1125م، ويتميّ
ــارف  ــة بالزخ ــبية غني ــاتٍ خش ــن مصندق ــوّن م المك
ــز  ــا يتميّ ــومة، ك ــة والمرس ــة المنحوت ــية والنباتي الهندس
ــي  ــة الت ــة الكتابي ــة الأشرط ــال وروع ــجد بج المس
ــارف  ــابه زخ ــاة، وتتش ــت الص ــدران بي ــر ج تؤطّ
مســجد لكمــه مــع زخــارف مســجد العبــاس بشــكلٍ 
2003م(.  العــروسي،  1980م،  كبير)الســياغي، 

)أشــكال رقــم 52، 53، 54(

الشكل رقم )51(. صورة أرشيفية منظر عام لمسجد تمور.

Finster, cubical Yemeni.p.63 plate 6 .المصدر 

الشكل رقم )52(. المسقط الأفقي لمسجد العباس آسناف. 
Finster, an outline of the history.p.124. fig1 ،المصدر

الشكل رقم )50(. المسقط الأفقي لمسجد تمور. 

Finster, cubical Yemeni.p.64. fig5 ،المصدر
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ومــن أقــدم الأمثلــة عــى نوعيــة هــذه المســاجد 
حَــة  حَــة ويقــع في قريــة صِْ أيضًــا؛ مســجد صِْ
ــة في  ــلم التابع ــي مس ــة بن ــرى عزل ــدى ق ــة إح التراثي
الجهــة الغربيــة من مدينــة يَريــم )المقحفــي، 1985م(، 
ويرجــع تاريخــه إلى القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني 
عــر الميــادي، وهــو عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة 
ــن  ــوف م ــة صف ــن ثلاث ــون م )8.5×7.5م( ويتك
ــز  ــبيان، ويتميّ ــودان خش ــف عم ــدة، في كل ص الأعم

المســجد بســقفه ذي المصندقــات الخشــبية التــي تزيّنهــا 
الزخــارف الهندســية والنباتيــة المتنوعــة )غيــان، 

ــم 55، 56، 57( ــكال رق 2010م(. )أش

وقــد كان هــذا الطــراز نمطًــا شــائعًا للمســاجد 
ــابه  ــي تتش ــة والت ــا المختلف ــه في عزله ــرة في رَيْمَ الصغ
في الشــكل العــام وتتقــارب في الأحجــام مــع مســجد 
ــذه  ــاحة ه ــت مس ــة، وكان ــوع الدراس ــة – موض لكم
ــا  ــر زخارفه ا وتقت ــدًّ ــيطة جِ ــرة وبس ــاجد صغ المس

الشكل رقم )53(. منظر عام لمسجد العباس آسناف. المصدر.
https://www.akdn.org/architecture/project/resto-

ration-al-abbas-mosque

الشكل رقم )54(. المصندقات الخشبية في سقف مسجد العباس 
https://www.akdn.org/architecture/ .آسناف. المصدر

project/restoration-al-abbas-mosque

حَة. المصدر، الشكل رقم )55(. المسقط الأفقي لمسجد صِْ
Finster, cubical Yemeni.p.64. fig3

حَة.  الشكل رقم )56(. أشكال مصندقات سقف مسجد صِْ
Finster, cubical Yemeni.p.64. fig4 ،المصدر



محمد أحمد عبد الرحمن عنب: مسجد لكمة بقرية الحقل بعُزلة يَامن بمحافظة رَيْمَه- اليمن...70

فقــط عــى الأســقف، وكان جميعهــا يضــم عــددًا 
ــة  ــراح ومعلام ــاه ومس ــة للمي ــق كبرك ــن الملاح م
أمثلــة  أشــهر  ومــن  الكريــم،  القــرآن  لتحفيــظ 
مســاجد رَيْمَــه الصغــرة: مســجد العَموقــي ويقــع في 
ــة العَموقــي إحــدى قــرى مغــرم بنــي القرصــب  قري
عزلــة بنــي الطليــي بمديريــة كُسْــمَة، وتاريخــه حســب 
ــادى الأول561هـــ/1165م  ــيسي في جم ــه التأس نص
ــن  ــة ره ــن بقري ــجد رَه ــم )58(. ومس ــكل رق الش
ــن  ــوب م ــن إلى الجن ــي حس ــرم بن ــرى مغ ــدى ق إح
عزلــة يَامــن بمديريــة كُسْــمَة، ويرجــع للقــرن الســابع 
ــة  ــجد قري ــادي. ومس ــر المي ــث ع ــري/ الثال الهج
ــاؤه إلى  ــود بن ــام، ويع ــاد الطع ــة ب ــرواح بمديري الم
الســابع عــر  القــرن الحــادي عــر الهجــري/ 
الميــادي تحديــدًا في عــام 1089هـ/1678م )رئاســة 
ــات(.  ــي للمعلوم ــز الوطن ــة، المرك ــة اليمني الجمهوري
ــوب  ــون جن ــة قرض ــع في قري ــون ويق ــجد قَرض ومس
ــن بعزلــة يَامــن بمديريــة  ــرم بنــي حس غــرب مغ
كُسْــمَة وتاريخــه 1284هـ/1867مـ. ومســجد عثلها 
بقريــة عثلهــا التابعــة لمغــرم بقعــة يامــن بعزلــة يامــن 

الشكل رقم )58(. مسجد العموقي. تصوير الأخ اليمني عبده 
البحيري.

الشكل رقم )59(.مسجد عثلها. تصوير الأخ اليمني عبده 
البحيري. حَة، الواجهة الجنوبية.  الشكل رقم )57(. منظر عام لمسجد صِْ

المصدر، وزارة السياحة اليمنية، مسجد صرحه.
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بمديريــة كُسْــمَة، وتاريخ إنشــائه 1299هـــ/1882م 
عــه الأثــري  مَشَْ الشــكل رقــم )59(. ومســجد 
عــه مغــرم بنــي حســن شرق  ويقــع في قريــة مَشَْ
ــه  ــخ بنائ ــود تاري ــمَة، ويع ــة كُسْ ــن بمديري ــة يام عزل
إلى 1307ه/1889م. ومســجد ذي حميــد ويقــع في 
ــن  ــة يام ــال شرق عزل ــزاح ش ــد والزح ــة ذي حمي قري
ــخ بنائه1311هـ/1893مـــ،  ــمَة وتاري ــة كُسْ بمديري
ــم )60( ــكل رق ــروسي، 2002م(. الش ــا )الع وغيره

ــا  ــاجد - ك ــن المس ــوع م ــذا الن ــر ه ــد انت وق
ــح  ــن، وأصب ــاء اليم ــم أنح ــول - في معظ ــبق الق س
ــة  ــرة العربي ــة في الجزي ــائعة المتوارث ــرز الش ــد الط أح
ــة  ــى الأزمن بشــكلٍ عــام واليمــن بشــكلٍ خــاص حت
ــز  ــي تتميّ ــة الت ــدن اليمني ــهر الم ــن أش ــرة، وم المتأخ
ــة  ــابِ الواقع ــة وَصَ ــاجد مدين ــن المس ــط م ــذا النم به

بشــال شرق مدينــة زَبيــد)13(، وتتشــابه بشــكلٍ كبــر 
مــع مســجد لكمــة؛ وذلــك للتقــارب الجغــرافي 
والمــكاني بــن وَصَــابِ ورَيْمَــه، بالإضافــة إلى أن لهــا 
الطبيعــة الجغرافيــة والمرتفعــات الجبليــة نفســها، فتُعــد 
منطقــة وَصَــابِ مــن أكثــر مناطــق اليمــن وعــورةً في 
ســطحها وتضاريســها، وتتشــكّل مــن جبــالٍ شــاهقة 
شــديدة الانحــدار في الــرق )شــعب، 2003م(، 
ــاجدها إلى ق8هـــ/14م،  ــم مس ــخ معظ ــود تاري ويع
ــقوفة  ــتطيلة مس ــة أو مس ــاحة مربع ــا مس ــز بأنه وتتميّ
بســقفٍ مســطح يرتكــز عــى صفــن مــن الأعمــدة، 
ــط،  ــد فق ــل واح ــا مدخ ــذ وبه ــن أي نواف ــو م وتخل
ومــن أشــهر أمثلتهــا مســجدا حــارورة الشــكل 
ــا  ــم )62( وغيرهم ــكل رق ــدرة الش ــم )61( والمخ رق

.)Finster, 1991(

2.4 تأصيــل ظهــور المســاجد الصغــرة في 
ــرة  ــل فك ــاء أن تأصي ــن العل ــر م ــرى الكث ــن: ي اليم
ــل  ــع قب ــت ترج ــا كان ــرة أنه ــاجد الصغ ــذه المس ه
ــة  ــد اليمني ــكل المعاب ــبه ش ــت تُش ــد كان ــام؛ فق الإس
ــا  ــب عليه ــي غل ــة والت ــرة العربي ــة في الجزي القديم
ــط  ــذا التخطي ــر ه ــد انت ــا، وق ــع تقريبً ــكل المرب الش
ــددٍ  ــة في ع ــرة العربي ــبه الجزي ــر في ش ــكلٍ أو بآخ بش
مــن المعابــد القديمــة، ويُعــزّز هــذا الاقــراح كذلــك 
)13( وَصَــابِ هــي قطــر مــن أقطــار اليمــن، وحدّهــا القبــي )الشــالي( في 
ــا مــن جهــران،  ســيل رِمَــع المشــهور، الــذي ينبــع مــن نجيــم مسربــة قريبً
وحدّهــا اليــاني ســيل وجَيْــس المعــروف في قفــر حاشــد الــذي ينتمــي إلى 
ــري  ــك الِحم ــو المل ــاكنها الأوّل وه ــاب إلى س ــبُ وَصَ ــد، وتُنس ــيل زبي س
ــنِ  ــسِ ب ــنِ قي ــروِ ب ــنِ عم ــدٍ ب ــنِ زي ــوَر ب ــن الجَمَهْ ــهلِ ب ــنُ س ــابُ ب وص
ــن  ــدِ شــمسِ وينتمــي نســبه إلى حمــر الأكــر ب ــنِ عب ــمِ ب ــنِ جُشَ ــةَ ب معاوي
ســبأ الأكــر، وقيــل إن وَصَــاب منســوب إلى ملــك مــن ملــوك حمــر يُســمّى 
أصــاب فأُبدلــت الهمــزة واوًا، وهــي مقسّــمة حاليًــا إلى مديريتــن: مديريــة 
ــا  ــافل ومركزه ــابِ الس ــة وَصَ ــدن، ومديري ــا ال ــالي مركزه ــاب الع وص
ــابي،  ــر )الوص ــاب انظ ــن وص ــد ع ــوي، 1977م(. وللمزي ــد )الحم الأح

1978م(.

الشكل رقم )60(. مسجد ذي حميد. تصوير الأخ اليمني عبده 
البحيري.
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وجــود قطــع أثريــة قديمــة أعيــد اســتخدامها في 
ــر،  ــبئية )فينس ــة الس ــع للدول ــاجد وترج ــذه المس ه
ــاجد  ــذه المس ــن ه ــددًا م ــرون أن ع ــم ي 1982م(، فه
كانــت في الأصــل معابــد قديمــة )Walker, 2000(، ثــم 
ــبب  ــامي، وس ــر الإس ــاجد في الع ــت إلى مس حُوّل
ذلــك الــرأي مــدى التشــابه بــن نــاذج هــذه المســاجد 
والمنشــآت القديمــة قبــل الإســام ســواء مــن حيــث 
ــث  ــن حي ــط أو م ــام والتخطي ــكل الع ــع أو الش الموق
الزخــارف، فقــد كان تصميــم المعابــد العربيــة مكعبــة 

ــد، 1989م(. ــكل )الحم ــتطيلة الش ــة أو مس مربع

أكثــر  وحضرمــوت  ســبأ  مملكتــا  وتُعتــر 
مملكتــن قدمتــا معلومــات عــن العــارة الدينيــة 
-1994 )بــركات،  القديــم  اليمــن  في  البدائيــة 
1995م(، وتُعــد مملكــة حضرمــوت مــن الممالــك 
تاريــخ  في  وبــارزة  كبــرة  مكانــة  احتلــت  التــي 
اليمــن القديــم، والــدور الــذي لعبــه الإلــه ســن إلــه 
ــود  ــزت بوج ــة، وتمي ــور القديم ــوت في العص حضرم
في  ويتكــون  الواحــد،  للمعبــد  مبنــى  مــن  أكثــر 
الغالــب مــن مبنــى مركــزي مســتطيل الشــكل يُمثّــل 
ــذي  ــس ال ــى الرئي ــل المبن ــة ويمث ــأة الديني ــواة المنش ن
ــارة  ــة، وكان عب ــه الطقــوس الديني ــام في ــت تُق كان
عــن قاعــة كبــرة مكعّبــة مســقوفة ذات مســقط أفقــي 
مســتطيل الشــكل ومقسّــمة بأعمــدة عددهــا ســتة في 
ــود في  ــا هــو موج ــا م ــن أمثلته ــالات، وم ــب الح أغل
معــن المدينــة وريبــون والهجــرة وباقطفــة، ويبــدو أن 
هــذا الطــراز كان منتــرًا في منطقــة مملكــة ســبأ بصفــةٍ 
ــبَئِيّ  ــدي السَّ ــراز المعب ــميته بالط ــن تس ــة ويمك رئيس

2003م(. )شــميدت، 

الشكل رقم )61(. المسقط الأفقي لمسجد حارورة. المصدر،
Finster, the mosques of Wuṣāb, fig.2 p.234

الشكل رقم )62(. المسقط الأفقي لمسجد المخدرة. المصدر،
Finster, the mosques of Wuṣāb fig.1 p.234
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ويُرجّــح العلــاء أنــه قــد وُظــف العديــد مــن 
هــذه المعابــد القديمــة وأعيــد اســتخدامها كمســاجد 
ــارة  ــة للحض ــة والفني ــرات المعماري ــة التأث ــن جمل ضم
اليمنيــة القديمــة عــى الحضــارة الإســامية )البهنسي، 
ــاجد  ــرز المس ــن أب ــور، 2018م(، وم 2008م، حنش
ــت  ــة وتحوّل ــد قديم ــت معاب ــا كان ــح أنه ــي يُرجّ الت
ــل  ــه لقب ــود تاريخ ــذي يع ــور ال ــجد تم ــاجد؛ مس لمس
ــه  ــمّ تحويل ــم ت الإســام للقــرن الســادس الميــادي ث
لمســجد )Finster, 1991(، وأيضًــا جامــع الأعــور بقرية 
ــب  ــة الملقّ ــيخ القري ــبة لش ــور نس ــة الأع ــمّى قري تُس
ــن  ــة الجُبَ ــي بمديري ــي الضُبَيْب ــة لبن ــور والتابع بالأع
1987م(،  العطــاب،  1985م،  )المقحفــي،  برَيْمَــه 
ــة  ــه الكتابي ــه ونقوش ــجد بزخارف ــذا المس ــز ه ويتميّ
المتنوّعــة، ويُرجّــح أنــه بُنــي في القــرن الســادس 
الهجــري/ الثــاني عــر الميــادي نظــرًا للتشــابه بينــه 

وبــن كتابــات وزخــارف بعــض المســاجد التــي 
بُنيــت في ق5-6هـــ/11-12م، ويُرجّــح أنّــه كان 
ــود  ــك وج ــد ذل ــجد ويؤكّ ــوّل لمس ــاً وتح ــدًا قدي معب
ــجد  ــري بالمس ــند الِحم ــط المس ــة بالخ ــات منقوش كتاب
)العــروسي، 2003م(. )الشــكلان رقــم 63، 64(

كــا كان يوجــد في مملكــة ســبأ مبنــى مســتطيل 
يُعتقــد أنّــه كان معبــدًا سَــبَئِيًّا قديمً وهــو معبد صراوح 
أرحــب، وقــد زاره عــدد مــن الرحالــة منهــم جــارز
ــوي  ــه يحت ــر أنّ ــه يُظه ــن خرائب ــى م ــا تبق Glaser، وم

ــوف،  ــكل صف ــى ش ــة ع ــدة موزع ــاء وأعم ــى فن ع
ــا  ــد ورب ــه معب ــى أن ــد ع ــاك تأكي ــس هن ــن لي ولك
يكــون مســجدًا، وأثبــت المســح الأثــري الحديــث أن 
المبنــى عبــارة عــن مســجد قديــم أقيــم عــى أنقــاض 
معلــم معــاري يعــود إلى مــا قبــل الإســام ووظيفتــه 

ــي، 2002م(. ــة )العريق ــر معروف غ

الشكل رقم )63(. منظر عام لمسجد الأعور. المصدر، تصوير 
الأخ عبده سعد البحيري.

الشكل رقم )64(. مسجد الأعور من الداخل. المصدر، تصوير 
الأخ عبده سعد البحيري.
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الخاتمة وأهم النتائج.3	

المســاجد  لأحــد  دراســة  البحــث  تنــاول 
ــة،  ــن المختلف ــدن اليم ــا م ــز به ــي تتميّ ــرة الت الصغ
ــه،  ــة رَيْمَ ــن بمحافظ ــة يَام ــة بعُزل ــجد لكم ــو مس وه
ويعكــس هــذا المســجد عــى الرغــم مــن صغــر 
ــة  ــد مــن الإشــارات التاريخي حجمــه وبســاطته العدي
والقيــم المعماريــة والفنيــة، وقــد توصّلــت الدراســة إلى 

ــج: ــن النتائ ــددٍ م ع

المعماريــة ●	 الطــرز  أحــد  المســجد  يعكــس 
شــبه  في  المســاجد  أشــكال  لأحــد  المهمــة 
ــى  ــجد ع ــذا المس ــاء ه ــة، وج ــرة العربي الجزي
ــبه  ــهدتها ش ــي ش ــرة الت ــاجد الصغ ــق المس نس
ــام  ــكل الع ــث الش ــن حي ــة م ــرة العربي الجزي
والتركيــز عــى زخــارف الســقف، ويُلقــي 
ــاجد  ــذه المس ــكل ه ــى ش ــوء ع ــث الض البح
ــة  ــري/ نهاي ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــال الق خ
القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن 

الميــادي.

يشــتمل المســجد عــى الرغــم مــن صغــر ●	
ــة  ــارف المتنوع ــن الزخ ــروة م ــى ث ــه ع حجم
المحليــة في الســقف والتــي جــاءت عــى نســق 
كانــت ســائدة في عــر  التــي  الزخــارف 
الدولــة الرســولية والُمميّــزة بالألــوان الزاهيــة، 
ــذه  ــى ه ــوء ع ــة الض ــذه الدراس ــت ه وألق
الزخــارف التــي تميّــزت بهــا مســاجد القــرى في 
اليمــن، ومحاولــة الصنــاع والفنانــن تقليــد هذه 
الزخــارف باعتبارهــا النمــوذج الأمثــل الُمميّــز 

ــة. ــارف اليمني في الزخ

القيــام بتأريــخ إنشــاء المســجد بنــاءً عــى تحليل ●	
النصــوص التأسيســية بســقف المســجد والتــي 

أرجعــت ذلك إلى عــام 1313هـــ/1896م.

ــخصية ●	 ــة ش ــه الثري ــجد بزخارف ــس المس يعك
ــر في  ــه الكبــرة، ودوره الكب ــئ ومكانت المنش
محافظــة  في  والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة 
ــن  ــة ع ــةً كامل ــة ترجم ــت الدراس ــه، وقدّم رَيْمَ
ــن  ــه م ــه وأعمال ــادي وحيات ــد ه ــيخ أحم الش
ــجد  ــة المس ــت وقفي ــا دلّ ــق، ك ــال الوثائ خ
التــي نشرهــا الباحــث عــى مــدى اهتــام 
الشــيخ أحمــد هــادي بالمســجد وحرصــه عــى 

أداء وظائفــه.  اســتمرارية 

أمدتنــا النقــوش الكتابيــة بســقف المســجد ●	
ــاء  ــن أس ــة ع ــات التاريخي ــن المعلوم ــددٍ م بع
الصنــاع والفنانــن المشــاركين في البنــاء وتنفيــذ 
الزخــارف وعــى رأســهم الشــيخ ياســن 

ــاري. الهت

ــته ●	 ــجد ودراس ــق المس ــة بتوثي ــت الدراس قام
ــه  ــه وكتابات ــاري وزخارف ــرازه المع ــل ط وتحلي

ــرة. لأول م

التوصيات.4	

ــية  ــات السياس ــداث والاختلاف ــل الأح  في ظ
ــة  ــآت الأثري ــرض المنش ــن، تتع ــدث في اليم ــي تح الت
اليمنيــة للهــدم والتدمــر الجزئــي أو الــكلي؛ فيُــوصي 
الباحــث بــرورة الحفــاظ عــى هــذه المســاجد 
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للآثــار  العامــة  الهيئــة  إشراف  تحــت  ووضعهــا 
ــة وحصرهــا وتوثيقهــا، وأن تكــون  والمتاحــف اليمني
ــى  ــاظ ع ــاجد للحف ــذه المس ــم ه ــن ترمي ــؤولة ع المس
قيمتهــا الحضاريــة والفنيــة بــا تعكســه مــن مــوروثٍ 
محــي مهــم يعكــس شــكل المســاجد الموجــودة في 

ــا. ــة به ــارف المحلي ــة والزخ ــرى اليمني الق

المراجع.5	

المراجع العربية

الوثائــق )جميــع هــذه الوثائــق ضمــن مجموعــة 
خاصــة محفوظــة لــدى لأخ اليمنــي الأســتاذ المــؤرخ/ 
ــي اليامنــي حفيــد الشــيخ أحمــد  عــادل العبــدلي الضبَّ

هــادي مؤسّــس المســجد(

وثيقــة رقــم )1(: وثيقــة وقــف الشــيخ أحمــد هــادي 
ــن  ــى أولاده م ــة ع ــت لكم ــة ببي داره المعروف

ــده. بع

ــد  ــيخ أحم ــد الش ــط ي ــة بخ ــم )2(: وثيق ــة رق وثيق
ــل. ــبه بالكام ــه نس ــح ب ــادي موض ه

وثيقــة رقــم )3(: وثيقــة تنصيــب الشــيخ أحمــد هــادي 
عــى كُسْــمَة مــن قبــل الأتــراك العثمانيــن.

وثيقــة رقــم )4(: وثيقــة تســليم رســوم ســوق كُسْــمَة 
لــإدارة العثمانيــة في اليمــن.

وثيقــة رقــم )5(: وثيقــة تكليــف الشــيخ أحمــد هــادي 
بجمــع عشــار الدولــة مــن قبــل الدولــة 

ــة. العثماني

ــيخ  ــن الش ــتمرار تعي ــة باس ــم )6(: وثيق ــة رق وثيق
أحمــد هــادي عــى عزلــة يامــن مــن قبــل 
الإدارة العثمانيــة. وثيقــة رقــم )7(: وثيقــة 
تكليــف الشــيخ أحمــد هــادي بجمــع أوقــاف 
ــة. ــة العثماني ــل الدول ــن قب ــة م ــاجد ريم مس

وثيقــة رقــم )8(: وثيقــة تكليــف الشــيخ أحمــد هــادي 
بفــض أحــد النزاعــات والخلافــات.

وثيقــة رقــم )9(: وثيقــة تكليــف الشــيخ أحمــد هــادي 
ــة مــن  )شــيخ يامــن( بتســلم الأمــوال الأميري

عــزل يامــن المختلفــة.

وثيقــة رقــم )10(: وثيقــة توضــح دور الشــيخ أحمــد 
هــادي شــيخ عزلــة يامــن في فــض أحــد 

النزاعــات.

وثيقــة رقــم )11(: وثيقــة تســلم الشــيخ أحمــد هــادي 
أمــوال الدولــة العليــه العثمانيــة في قريــة الحقــل. 

ــجد  ــف مس ــح وق ــة توض ــم )12( : وثيق ــة رق وثيق
ــه. لكم

ــجد  ــاف مس ــح أوق ــة توض ــم )13( : وثيق ــة رق وثيق
ــة. ــه مفصل لكم

ــي  ــات الت ــح النفق ــة توض ــم )14( : وثيق ــة رق وثيق
ــجد. ــاء المس ــت في بن صرف

ــيخ  ــد للش ــاب الزب ــة كت ــم )15(: ديباج ــة رق وثيق
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ياسين الهتاري وعليها توقيعه.	

المصادر العربية

ــد الله ت250هـــ(،  ــن عب ــد ب ــو الولي ــي )أب الأزرق
أخبــار مكــة وماجــاء فيهــا مــن الآثــار، دراســة 
وتحقيــق عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، 

2003م. ط1، 

ــم الحنفــي  ــد الكري ــن عب ــد الرحمــن ب الأنصــاري )عب
المــدني ت 1195هـــ/1780م(، تحفــة المحبــن 
للمدنيــن  مــا  معرفــة  في  والأصحــاب 
العــروسي  محمــد  تحقيــق  الأنســاب،  مــن 
ط1،  تونــس  العتيقــة،  المكتبــة  المطــوي، 

1970م. 1390هـــ/

إســاعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  )أبي  البخــاري 
ت256هـــ/869م(، صحيــح البخــاري، باب 
ــق،  ــر، دمش ــن كث ــجد، دار اب ــى مس ــن بن م

1423هـــ/2002م. بــروت، 

أبي  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــى  الحميــدي، 
ــب  غري ــر  تفس نصر)ت488هـــ/1095م(، 
ــراد، دار  ــي م ــق يحي ــن، تحقي ــا في الصحيح م
2004م. لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

ــن  ــوت ب ــد الله ياق ــن أبي عب ــهاب الدي ــوي )ش الحم
عبــد الله ياقــوت بن عبــد الله(، معجــم البلدان، 

ــروت، 1977م. ــادر، ب ــج5، دار ص م

ابــن ذكريــا، أحمــد بــن فــارس)395ه/1004م(، 

معجــم مقاييــس اللغــة، ج1، تحقيــق عبــد 
الســام هــارون، دار الفكــر، دمشــق، ســوريا، 

1979م.

ــنى  ــد الحس ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــي ب ــمهودي، ع الس
الشــافعي، نور الديــن أبو الحســن)ت911هـ/ 
ــى،  ــار دار المصطف ــا بأخب ــاء الوف 1505م( وف
ــد، دار  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق محم تحقي

ــان، 2012م. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

الديــن ت911 هـــ/1505م(،  الســيوطي )جــال 
ــق  ــة، تحقي ــاء النبوي ــوية في الأس ــة الس النهج
المصريــة  الــدار  باجــور،  الله  عبــد  أحمــد 

2001م. القاهــرة،  اللبنانيــة، 

الضيــاء المقــدسي )أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحد 
صحــاح  ت643هـــ/1245م(،  الحنبــي 
ــث،  ــل الحدي ــه أه ــق علي ــا اتف ــث في الأحادي
ــب  ــن، ج8، دار الكت ــد الزي ــزة أحم ــق حم تحقي

العلميــة، بــروت، لبنــان، 2009م.

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــقلاني )أب العس
ــر ت852هـــ/1448م(،  ــن حج ــد ب ــن أحم ب
المطَالــبُ العَاليَــةُ بزَِوَائِــدِ المسَــانيد الثّمَنيَِــةِ، 
المجلــد الثالــث)5-6(، تحقيــق ســعد بــن 
ــرون،  ــثري وآخ ــز الش ــد العزي ــن عب ــاصر ب ن
ــع،  ــر والتوزي ــث للن ــة، دار الغي دار العاصم

1998م. الريــاض، 

ــة  ــر، البداي ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــر، أبي الف ــن كث اب
والنهايــة )ت٧٧٤هـــ/1373م( ، ج5، تحقيــق 
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ــب  ــن، دار الكت ــوض وآخري ــد مع ــي محم ع
ــان، 2015م. ــروت، لبن ــة، ب العلمي

أحمــد  بــن  عمــر  بــن  محمــد  موســى،  أبــو 
الأصبهــاني  محمــد  بــن  عمــر  بــن 
المجمــوع  المدايني)ت581هـ/1185مـــ(، 
المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث، ج1، 
ــورات  ــاوي، منش ــم العرب ــد الكري ــق عب تحقي

1986م. القــرى،  أم  جامعــة 

بــن  أحمــد  بــن  الحســن  محمــد  )أبــو  الَهمْــداني 
جزيــرة  صفــة  يعقوب336هـــ/947م(، 
العــرب، تحقيــق محمــد بــن عــى الأكــوع، 
1990م. ط1،  صنعــاء،  الإرشــاد،  مكتبــة 

بــن  أحمــد  بــن  الحســن  محمــد  )أبــو  الَهمْــداني 
يعقوب336هـــ/947م(، الإكليــل مــن أخبار 
اليمــن وأنســاب حمــر، ج2، تحقيــق محمــد 
ــياحة،  ــة والس ــوع، وزارة الثقاف ــى الأك ــن ع ب

2004م. صنعــاء، 

الوزيــر )عبــد الإلــه بــن عــي(، تاريــخ اليمــن خــال 
القــرن الحــادي عــر الهجــري/ الســابع عــر 
الميلادي1045-1090هـــ/1635-1680م 
المســمى تاريــخ طبــق الحلــوى وصحــاف المــن 
والســلوى، تحقيــق محمــد عبــد الرحيــم جــازم، 

دار المســرة، بــروت، ط1، 1985م.

عبــد  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  )عبــد  الوصــابي 
الحبيــي  محمــد  بــن  عمــر  ابــن  الرحمــن 
وصــاب  تاريــخ  ت782هـــ/1380م(، 

المســمى الاعتبــار في التواريــخ والآثــار، تحقيــق 
ــاء،  ــاد، صنع ــة الإرش ــي، مكتب ــد الله الحب عب

1978م. ط1،  اليمــن، 

ــن،  ــامية في اليم ــدارس الإس ــاعيل، الم ــوع، إس الأك
مؤسســة الرســالة، بــروت، مكتبــة الجيــل 

الجديــد، صنعــاء، ط2، 1986م.

الأكــوع، إســاعيل، الكنــى والألقــاب والأســاء عنــد 
العــرب ومــا انفــردت بــه اليمــن، مجلــة مَمَْــع 

ــة، مــج٥٣، دمشــق، 1978م. اللغــة العربي

الباشــا، حســن، التصويــر الإســامي في العصــور 
1992م. القاهــرة،  الوســطى، 

باطايــع، أحمــد بــن أحمــد، تنقيبــات معهــد الإلــه 
أوليــة،  نتائــج  ريبــون  ذوميفعــن-  ســن 
أكتوبــر-  ع38،  يمنيــة،  دراســات  مجلــة 
ــات  ــز الدراس ــمبر1989م، مرك ــر ديس نوفم
ــاء، ص ص194- ــي، صنع ــوث اليمن والبح

.2 1 0

بــركات، أبــو العيــون، تخطيــط المعابــد في اليمــن 
جامعــة  الآداب،  كليــة  مجلــة  القديــم، 

1994-1995م. الاســكندرية، 

بعكــر، عبــد الرحمــن ، كواكــب يمنيــة في ســاء 
ــروت، ودار  ــاصر ب ــر المع ــام، دار الفك الإس

1990م. ط1،  بســوريا،  الفكــر 

البهنــي، صــاح أحمــد، اســتمرارية بعض الأســاليب 
ــارة  ــة في الع ــة القديم ــة اليمني ــة والفني العماري
ــوث فى  ــات وبح ــن، دراس ــامية في اليم الإس
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ــاب الأول  ــامية الكت ــارة الإس ــار والحض الآث
ــد  ــتاذ عب ــذكاري للأس ــاب ت ــارة، كت ج2، الع
لدنيــا  الوفــاء  دار  التــواب،  عبــد  الرحمــن 
الطباعــة والنــر، الإســكندرية، 2008م، ص 

ص329-297.

ــن  ــدان اليم ــوع بل ــد، مجم ــن أحم ــد ب ــري، محم الحج
وقبائلهــا، ج4، تحقيــق اســاعيل بــن عــي 
الأكــوع، دار الحكمــة اليمانيــة للطباعــة والنــر 

والتوزيــع والإعــان، ط2، 1996م.

ــار  ــام، مقدمــة في الآث ــد الس ــد الله عب ــداد، عب الح
ــر  ــة والن ــوكاني للطباع ــامية، دار الش الإس

2003م. ط1،  صنعــاء،  والتوزيــع، 

ــة في  ــد، تهام ــد الله أحم ــن عب ــد الرحم ــي، عب الحضرم
ــوم  ــار والعل ــي للآث ــد الفرن ــخ، المعه التاري

الاجتماعيــة بصنعــاء، 2005م.

حنشــور، أحمــد إبراهيــم، نشــوء العــارة اليمنيــة 
القديمــة وتطورهــا دراســة أثريــة تاريخيــة، 
ــة، ع22،  ــات اليمني ــوث والدراس ــز البح مرك

جامعــة عــدن، اليمــن، 2005م.

حنشــور، أحمــد إبراهيــم، العــارة التقليديــة في يافــع، 
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Abstract. Lakmah Mosque, which is known as Ahmed Hadi Al-Yamani Mosque, is considered one of the 
distinctive Yemeni mosques that reflect the shape of small mosques in the Yemeni villages. This mosque 
is distinguished by its distinctive decorations and inscriptions. The research aims to shed light on the 
personality of the founder of the mosque, as he was one of the important individuals in the history of Rima 
Governorate. The research sheds light on the mosque’s style and design. The importance of the research lies 
in documenting this mosque, its artistic decorations, and its inscriptions recorded in the magnificent Thuluth 
script with its historical information and important cultural content. It also represents the publication for 
the first time of this mosque, which no one has studied before. The researcher followed the descriptive, 
analytical and inductive approach through a number of historical documents and endowment papers.

Key words: Rima, Kusma, Al-ḥāql, Ahmed Hadi, Yaman, Yassin Al-Hattari, lakmah.
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